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       لى العلم وبه أزداد عً وافتخارا . . .لى الذي دفعني إإ

  وأدخله فسيح جنانه رحمه االله برحمته الواسعة

وة  منإلى     . . .     حين  كلوبتحيطني بدعواتها في كُل

  حفظها االله تعالى وأمدها بالصحة والعافية

  

  كل أفراد أسرتي الذين كانوا سنداً لي في الحياة  . . . إلى
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علي بنعمة  العلم  لتضيء  طریقي،  فله الحمد  الحمد والشكر الله الذي منَّ

  وفقني لإتمام هذه الدراسة.أن والشكر 

وعظیم  الامتنان  لأستاذي  الفاضل  المشرف  على  تقدم  بجزیل  الشكرأكما  

بجهده، ربابعة، الذي لم یبخل عليلا بوقته ولا محمد یوسف رسالتي الدكتور عدنان 

م هوض بهذه الدراسة، فقد غمرني بكرمة للنرشاداته القیإوالذي أولاني باهتمامه، و

  أخلاقه وعلمه، فجزاه االله عني خیر الجزاء .

  كما أتوجه بالشكر والتقدیر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة كل من : 

  الدكتور نجیب سمیر نجیب خریس، والدكتور یوسف عبد االله محمد الشریفین 

القیمة،  هذه الرسالة لیثریاها بالملاحظاتوذلك على تفضلهما بقبول مناقشة 

  والتوجیهات السدیدة.

لى إ الرسالةوأسأل  االله  تعالى  أن  یجزي  عني  كل  من ساهم  في  إخراج  هذه  

  النور خیر الجزاء.
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 2015   

 سلام تغطیةفي الإبتلك الحاجة ویقترن  ،عنه أحدتغطیة حاجة النفس أمر لا یستغني إنَّ 

ضل من ماله إذا فف، نفاق على من یعولهم وجوباًالإمطلوب من كل مسلم الحاجة من یعول، ف

یقوم  أنض علیه من واجبات مالیة في الاسلام یمكن فروبعدما یؤدي ما  ،نفاقشيء بعد ذلك الإ

لمم فلا ین لالنفقات الواجبة وبذل الفضل نظام متكامل، نظام  إذ أنماله،  فضل لبذالمم ب

  غطى النفقة الواجبة علیه أولاً.إذا  أن یبذ الفضل إ

الاقتصادیة  والاجتماعیة  الآثاروتكمن  مشكلة  الدراسة  بعدم  وجود  دراسة  متقلة  تبین  

دراسة خصوصاً إذا تمَّ ربطه ب یعد أمراً مهماً، للنفقات الواجبة وبذل الفضل، حیث إن تناول ذلك

الشرعیة التي  الأدلة والآراءالواجبة، ثم دراسة  اتوجمع الآراء الفقهیة التي دارت حول النفق

  .على تطبیق بذل الفضل تح

الاقتصادیة  والاجتماعیة  لتطبیق  النفقات  الآثارالعدید  من   لاستنتاج توصل  الباحثو

وتوجیههما  ،النشاط الاقتصاديدعم  دورهما الایجابي فيالواجبة وبذل الفضل، كان من أهمِّها 

 ،الكفایة هم في تأمین حدال همادورو ،عادلةتوزیع  الدخل  والثروة  بطریقة   الجید  لإعادة

  .جتماعيالا والتضامنلتكافل یجاد افي إ المهم ثرهالأ بالإضافة

مها  نشر  الوعي  بین  أفراد أهمن أوصت  الدراسة  بمجوعة  من  التوصیات  خیرا أو 

الاقتصادیة  الآثار لاستظهاروذلك  المجتمع  عن  أهمیة  تطبیق  النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل،  

   لهما. والاجتماعیة
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وصحبه  آلهالحمد  الله  رب  العالمین،  والصلاة  والسلام  على  رسوله  الكریم،  وعلى  

  أجمعین، وبعد،

الإنفاق بوجه عام، وحثَ المسلم على القیام به من بلقد رغب االله سبحانه وتعالى المسلم 

من الآیات القرآنیة التي حثت على الكریمة والأحادیث الشریفة، فنیة خلال العدید من الآیات القرآ

                                    الإنفاق قول االله تعالى: 

                          

، أما من الأحادیث الشریفة التي حثت على )1(

قال:  - صلى االله علیه وسلّم - الرسول عن رضي االله عنه أبي سعید الخدري ما  رواهالإنفاق 

بینما نحن في سفر مع النبي  صلى االله علیه وسلم  إذ جاء رجل على راحلة له فجعل یصرف "

: من كان معه فضل ظهر فلیعد به _صلى االله علیه وسلم_وشمالاً فقال رسول االله  ،بصره یمیناً

فذكر من ، قال: د لهعلى من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فلیعد به على من لا زا

النفقات الواجبة وبذل  ، وتعتبر)2("أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنه لا حق لأحد منا في فضل

  من هذا الإنفاق. الفضل جزء مهم

یعتبر نظام النفقات الواجبة وبذل الفضل في الشریعة الإسلامیة أحد الأنظمة الإسلامیة و

ع لهما العدید من المهم التي تمیزت بها الشریعة الإسلا میة عن باقي الأنظمة الوضعیة، وقد و

حیث  یوجد  لتطبیقهما  نتائج  ایجابیة  متعددة ، ماالأحكام  الفقهیة  التي  توضح  وتضبط  تطبیقه

   فضلاً عن الأجر الأخروي الذي وعده االله سبحانه وتعالى لفاعلها.واجتماعیة، اقتصادیة 

                                                

 .7الطلاق:  سورة )1(

تحقیق:  محمد  فؤاد  عبد  الباقي،  دار  احیاء  التراث  ،" صحیح  مسلمالنیسابوري،  "، مسلم  بن  الحجاج  مسلم )2( 

، 1354ص ،3ج اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، بكتاالعربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت، 

  .1728حدیث رقم
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للنفقات الواجبة  والاجتماعیة ثار الاقتصادیةلآلعدم وجود دراسة مستقلة وض اونظراً 

بدراسة النفقات الواجبة وبذل الفضل من منظور اقتصادي ستُعنى ن هذه الدراسة فإ ،وبذل الفضل

الاقتصادیة  والاجتماعیة  الآثاراستنتاج  الشرعي  لهما،  وإسلامي،  وذلك  من  خلال  بیان  البعد  

 تصاد  الإسلامي  بهدف  الحرص  على  الالتزامالاقفي أهمیة  تطبیقهما  وذلك  لإبراز  یقهما،  لتطب

  بتطبیقها.

   

 ،للمسلمین شُرِعت یعد  موضوع  النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  من  الأمور  المهم التي

هل من ، ولذلك والتي تتمیز بها الشریعة الإسلامیة عن غیرها من الشرائع والأنظمة الوضعیة

یجابیة  على  الاقتصاد ا آثاروبذل  الفضل  إلى  وجود   ،النفقات  الواجبةالممكن  أن  یؤدي  تطبیق  

  : هذا السؤال تنشأ عدة أسئلة منها ومن ؟والمجتمع

 ما المقصود بالنفقات الواجبة، وما أقسامها؟ .1

  ؟ الواجبةما الآراء الفقهیة المتعددة التي تطرقت إلى أقسام النفقات  .2

 جبة على الاقتصاد والمجتمع ككل؟المتوقعة لتطبیق النفقات الوا الآثارما  .3

ما بذل الفضل، وما تأصیله في الشریعة الإسلامیة؟ وكیف یمكن تطبیق بذل الفضل في  .4

 المجتمع بشكل عملي منظم؟

 المتوقعة لتطبیق بذل الفضل على الاقتصاد والمجتمع ككل؟ الآثارما  .5
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 :  

تأتي أهمیة هذه الدراسة من اعتبارات عدیدة، بحسب ما یراه الباحث، لعل من أهمها ما 

  یلي: 

 لذاجتماعیة لتطبیق النفقات الواجبة، الاقتصادیة والا ثارالآ تعمل هذه الدراسة على إبراز .1

بعد توضیح وجمع الأقوال الفقهیة المتعددة حول أقسام النفقات  ،الآثارفإن استنتاج تلك 

  اجبة أمر ذو فائدة كبیرة.الو

إحیاء وتفعیل تطبیق بذل الفضل بشكل عملي في المجتمع لما له من أهمیة جمة، وذلك  .2

ماهیة بذل الفضل  توضیحبعد  لتطبیقه،الاقتصادیة والاجتماعیة  الآثارمن خلال استنتاج 

  .الشرعيوتأصیله 

بشكل واسع، وذلك عندما الحث على تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل بین المسلمین  .3

 الاقتصادیة من خلال هذه الدراسة. تتتضح الایجابیا

  

  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما یلي: 

  . بیان أقسام النفقات الواجبة وجمع الآراء الفقهیة التي دارت حول أقسام النفقات الواجبة .1

،  وكیفیة  تطبیقه لهأصیل  الشرعي  والوقوف  على  ماهیة  الت ،ماهیة  بذل  الفضل إبراز .2

 بشكل واسع وعملي.

في  الاقتصاد  والمجتمع  والنفقات  الواجبة الایجابیة  لتطبیق  بذل  الفضل الآثار استنتاج .3

 ككل.

   

هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال البحث في الكتب الفقهیة ذات العلاقة  تعتمد

لومات اللازمة من خلال دراسة الأبحاث والكتب وغیرها بموضوع الدراسة، وسیتم جمع المع
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ذات العلاقة بهذا الموضوع من أجل استنتاج وبیان النفقات الواجبة وبذل الفضل من  عمن المراج

 منظور اقتصادي إسلامي.

   

الحنفیة سیتم جمع الآراء الفقهیة حول النفقات الواجبة من المذاهب الفقهیة الأربعة، وهي 

لظاهري، وذلك من أجل  بیان البعد الفقهي والشافعیة، والحنبلیة،  بالإضافة للمذهب ا والمالكیة،

 الاقتصادیة والاجتماعیة لتطبیقهما. الآثارلموضوع الدراسة تمهیداً لاستنباط 

  

نما  هناك لم  یحظَ  هذا  الموضوع،  بحسب  اطلاع  الباحث،  بدراسة  تفصیلیة  مستقلة،  وإ    

مجموعة  أبحاث  ودراسات  تشیر  إشارات  مختصرة  داخل  أبحاثها  إلى  بعض  جوانب  هذا 

  الموضوع، ومن الدراسات ما یلي: 

1. 2010 "")1(:  

الاجتماعي  في هدف  الباحث  من  طرحه  لهذه  الدراسة  إبراز  أهمیة  الأمان  والضمان  

الإسلام  وإبراز  مدى  تأكید  الإسلام  على  توفیر  الضمان  والأمان  الاجتماعي  من  خلال  إیجاده 

العدید من المؤسسات التي تكفل تحقیق هذا الضمان الاجتماعي، حیث اعتمد الباحث في إبرازه 

 ،سلاملأهمیة الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام على عرضه للمؤسسات التي أوجدها الإ

والتي  تحقق  الضمان  والأمان  الاجتماعي  بشكلٍ  فعال  إذا  طُبقَت  بالشكل  المطلوب،  وفي  نهایة 

 یتحقق التي یجب أن تطبق حتى الوسائللى تقدیم عرض لمجموعة من الدراسة خَلُص الباحث إ

  الضمان والأمان الاجتماعي المنشود في الإسلام.

للنفقات الواجبة وبذل الفضل أمراً مهما  صادیةوالاقت ولذا یعد إبراز الآثار الاجتماعیة

  لتحقیق التكافل والضمان الاجتماعي المنشود في الاسلام .

                                                

عبد  الملك جامعة تقدیریة"، مجلة دراسة :الإسلام في الاجتماعي والضمان الأمان ) السبهاني، عبد الجبار، "شبكات1(

  م.2010، 1، العدد23الإسلامي، جدة، السعودیة، مجلد الاقتصاد :زالعزی
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2.  2009  "

 ")1(: 

جانب روحي متمثلاً بالبر، وجانب مادي بینت الباحثة أن صلة الرحم تتحقق من جانبین 

متمثلاً بسد حاجة القریب عن طریق الإنفاق علیه، وهو محل الدراسة حیث عرضت الدراسة 

وهذه الدراسة لم تتكلم الشخصیة،  الأحكام الفقهیة المتعلقة بنفقات الأقارب مقارنة بقانون الأحوال

  .لنفقات الأقارب والاجتماعیة عن الآثار الاقتصادیة 

3. 2009)2(  

وذلك  من  خلال  ارتكازه  على  ،حاول  الباحث  في  هذه  الدراسة  عرض  نظریة  للإنفاق

فقد عر الباحث النظریة المقترحة للإنفاق بناء  ،آیات الإنفاق التي جاءت في القرآن الكریم

على  أحكام  الإنفاق  التي جاءت  بالقرآن  الكریم،  حیث  وضَّح  أنه  یمكن  استنتاج  نظریة  متكاملة 

حیث  تكلم  عن  وجود  العدید  من  الآثار  الاقتصادیة فاق  في  ظل  معطیات  القرآن  الكریم،  للإن

وفي  نهایة  الدراسة  خَلُص الباحث  إلى  استنتاج كریم، القرآن  الالایجابیة  للإنفاق  الذي  جاء  به  

باحتوائها النظریة  ازامتیلى وإ ،ملامح رئیسیة لنظریة الإنفاق المقترحة في ضوء القرآن الكریم

  .العدید من النتائج الاقتصادیة الایجابیة

الفضل ضمن الانفاق الذي حثت الشریعة الاسلامیة  ویعد موضوع النفقات الواجبة وبذل

  والسنة النبویة . علیه في القران الكریم

  

  

                                                

دار  نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة"،"البغا، إیمان مصطفى، ) 1(

 .م2009 ،1ط سوریا، دمشق، المصطفى،
،  رسالة  دكتوراه،  جامعة أحمد،  "  نظریة  الإنفاق  في  ضوء  القرآن  الكریم  رؤیة  اقتصادیة"، باسم عامر )2(

 م.2009الأردن،  اربد،، الیرموك
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4. 2009 _ 

)1(:  

هدفت  الباحثة  من  طرحها  لهذه  الدراسة  العمل  على  إیجاد  نظریة  توزیع  إسلامیة  قابلة 

ولا ترتكز على النظم الوضعیة للتوزیع، حیث حاولت لتحقیق هذا الهدف الارتكاز على  ،للتطبیق

، فبینت أن أحكام الشریعة الإسلامیة یوجد فیها أدلّة متعددة یمكن تحلیلها يأحكام التشریع الإسلام

ومستنده على الفكر  ،والبحث فیها للوصول إلى استنباط نظریة توزیع إسلامیة منظمة ومتكاملة

وأن ،وخَلصت  في  نهایة  الدراسة  إلى  التَوصل  لنظریة  توزیع  إسلامیةكامل، الإسلامي  بشكل  

تطبیقها  سیعمل  على  إیجاد  العدالة  التوزیعیة  بشكل  واسع  وذاتي  من  غیر  الرجوع  إلى  أحكام 

  التوزیع الغربیة.

هذا ویمكن  أن  تؤثر  النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  على  إعادة  توزیع  الدخل  والثروة،  و

مستمدة دوراً في نظریة التوزیع المقترحة، خصوصاً وأن النفقات الواجبة وبذل الفضل  لهایجعل 

  من الفكر الاسلامي .

5.  2001

)2( :  

عدالة التوزیع والكفاءة الاقتصادیة في هدف الباحث من طرحه لهذه الدراسة بیان أهمیة 

والكفاءة  الاقتصادیة  في  النظام  ،لى  بیان  كیفیة  تحقیق  العدالة  التوزیعیة،  وإالنظام  الإسلامي

على الفكر الوضعي في متفوق لنظام الإسلامي أن االإسلامي، وخلصت الدراسة في النهایة إلى 

لما أثبته النظام الإسلامي في مؤسساته وأسسه والكفاءة الاقتصادیة، وذلك  ،عملیة عدالة التوزیع

ابتداء بالتوزیع  الأولي  ثم  الوظیفي  ثم  إعادة  التوزیع  من  تحقیق  للعدالة  التوزیعیة  المتعددة

                                                
"،  رسالة  دكتوراه،  جامعة نظریة  التوزیع  في  الاقتصاد  الإسلامي  دراسة  تأصیلیة  تطبیقیةعقل،  نادیة  حسن،  " )1(

  م.2009، اربد، الأردن، الیرموك
،  مجلة  الشریعة "عدالة  التوزیع  والكفاءة  الاقتصادیة  في  النظم  الوضعیة  والإسلامعبد  الجبار،  " السبهاني، )2(

   .م2001، 14العدد الإمارات،  ،العین ،-جامعة الإمارات العربیة المتحدة -والقانون
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والكفاءة الاقتصادیة بشكلٍ متكامل على خلاف الفكر الوضعي الذي عجز عن تحقیق  ،التوزیعیة

  تلك العدالة والكفاءة في الواقع العملي. 

ویدخل ضمن عملیة اعادة التوزیع ، موضوع النفقات الواجبة وبذل الفضل، والتي تعد 

  رافداً مهماً لتحقیق العدالة التوزیعیة في النظام الاسلامي .

6. 1985 : )1( :  

، ات الأقارب في الفقه الإسلامينفقهدفت الدراسة إلى بیان عرض مفص لأحكام نظام 

 ،حیث  قام  الباحث  بتقسیم  الدراسة  إلى  عدة  مواضیع  عر فیها  الحدود  التي  شرعها  الإسلام

الأقارب  ةعن شروط استحقاق نفق تكلموالتي تكون موجبة للنفقة في نظام نفقات الأقارب، ثم 

،  وذلك  في هاالفقهیة  المختلفة  فیراء  المذاهب  من خلال عرضه لآومن تجب علیه تلك النفقة 

فقات الأقارب في الفقه الإسلامي، وینقص حول ن محاولة منه للوصول إلى تقدیم دراسة مفصلّة

  هذه الدراسة أنها لم تتحدث عن الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لموضوع نفقات الاقارب .

7.  1984)2(:  

وذلك من خلال  ،الإسلامیة من طرحه لهذه الدراسة توضیح نظم التوزیع ثهدف الباح

صلى -الاعتماد على نظم التوزیع التي جاء بها القرآن الكریم والتي علَ بها في عهد الرسول 

وفي عهد  الخلفاء  الراشدین  من  بعده،  وخلص  الباحث  في  نهایة  دراسته  إلى  -االله  علیه  وسلم

استنتاج عشرة قواعد للتوزیع في الإسلام، ومن أبرزها اشتراك المواطنین في الثروة الطبیعیة 

                                                
ي، إسلام آباد ، ، المؤتمر الثاني للاقتصاد الإسلامفقات الأقارب في الفقه الإسلامي"أوزجان، روحي، "نظام ن )1(

  http://www.kantakji.com/media /4646م:21/1/2014م،  على  شبكة  الانترنت:  1985

/c371.pdf.  
 ،زعبد العزی الملك أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة ، مجلة،  " نظم التوزیع الإسلامیة"الزرقا، محمد أنس )2(

  م.1984، 1، عدد2السعودیة، مجلد  جدة،
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حیث رأى الباحث بأن ، بذل فضل الثروة الحقیقیةبإلى استحباب العمل  ةبالإضاف ،والملكیة العامة

  مستنتجة یمكن أن تُعَّم وتطبق بین المسلمین بشكل واسع وایجابي.تلك القواعد ال

ویمكن أن یدخل ضمن نظم التوزیع الاسلامیة موضوع النفقات الواجبة وبذل الفضل،  

 حیث أن توضیح الأثر التوزیعي لهما یعد رافداً مهماً  لتطبیقهما بین المسلین بشكل واسع .

    

تطرقت بعضاً من الدراسات السابقة إلى موضع النفقات الواجبة وبذل الفضل من ناحیة 

فقهیة، وتطرقت منها الى بعض الجوانب الاقتصادیة  والاجتماعیة التي  یستفاد منه في استنتاج 

آثار  هذه  الدراسة،  والقاسم  المشترك  بین  الدراسات  السابقة  أنَّ  جمیعها  لم  تشر  الى  الآثار 

  للنفقات الواجبة وبذل الفضل. والاجتماعیةة الاقتصادی

الاقتصادیة والاجتماعیة لتطبیق  الآثار بیان فيهذه الدراسة لذا تتمثل الإضافة المرجوة ل

بین الناس لكي  هماذلك على نحو یسهم في تعزیز تفعیل تطبیقوبذل الفضل، و ،النفقات الواجبة

  الایجابیة المتوقعة من تطبیقها بشكل واسع. آثارهاتَظهر 
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  وسیتناول هذا الفصل المباحث الرئیسة التالیة: 

  

 مفهوم النفقة لغة واصطلاحاً  

  أولاً: مفهوم النفقة لغةً 

  مفهوم النفقة اصطلاحاًثانیاً: 

  : أدلة مشروعیة النفقات الواجبة

  أولاً: الأدلة من القرآن الكریم

  ثانیاً: الأدلة من السنة النبویة الشریفة

  ثالثاُ: الأدلة من الإجماع

  

  زوجته، ورأي المذاهب الفقهیة فیهاعلى : نفقة الزوج 

  أولاً: رأي المذاهب الفقهیة في نفقة الزوج لزوجته

  ثانیاً: أدلة وجوب نفقة الزوج لزوجته

  : نفقة الأقارب، ورأي المذاهب الفقهیة فیها

  ورأي المذاهب الفقهیة فیها ،الأصول المباشرین على الفروع: استحقاق نفقة أولاً

  ورأي المذاهب الفقهیة فیها الأصول،نفقة الفروع المباشرین على استحقاق  :ثانیاً

  .ورأي المذاهب الفقهیة فیها ،والفروع غیر المباشرین لأصوللنفقة ال: استحقاق ثالثاً

، ورأي  المذـاهب  -الحواشي - لأقارب غیر الأصول والفروعلنفقة ال: استحقاق رابعاً

  الفقهیة فیها.

  

  : تقدیر النفقة الواجبة  

  تقدیر نفقة الزوجة  : أولا

  تقدیر نفقة الأقارب: ثانیاً

  : شروط النفقة الواجبة

  أولاً: شروط الم

  ثانیا: شروط المَق علیه

  ثالثاً: شروط تشمل المنفق والمنفق علیه معاً
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  وفیه المطالب التالیة:

   المطلب الأول: مفهوم النفقة لغة واصطلاحاً 

  المطلب الثاني: أدلة مشروعیة النفقات الواجبة

من خلال تناوله مفهوم النفقة من  ،)1(الواجبةسیتناول هذا المبحث المفاهیم الرئیسة للنفقة 

الناحیة  اللغویة والاصطلاحیة،  وسیتناول  كذلك  أدلة  وجوب  النفقة  للإنسان،  وذلك  من  خلال 

، والتي دلت والسنة النبویة، والإجماعالاستدلال بمصادر تشریع إسلامیة؛ مثل القرآن الكریم، 

ستقوم الدراسة بتوضیحه لاحقاً من  على مشروعیة تلك النفقة، كل ذلك سیكون منطلقاً مهماً لما

 .والاجتماعیة الاقتصادیة وآثارهاأقسام النفقة الواجبة، 

  وسنوضح ما سبق حسب الآتي: 

  

 وینقسم هذا المطلب إلى ما یلي:

  

ومن تلك المعاني التي  ،تأتي بأكثر من معنىالنّفقات في اللغة تشتق من الفعل نَفَقَ، وهي 

   :تدور حولها ما یلي

أنها تأتي من النُفوق، بمعنى الهلاك والنفاذ، فیقال نَفَقَت الدابة نُفوقاً إذا ماتت وهلكت، ویقال  -

 .)2( نَفَقَ الزاد إذا نَفذَ

                                                
المستصفى"، تحقیق: " الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،ما أشُعر بالعقوبة على تركه"، " نهرف الواجب أ )1(

 .55، ص1م، ج1993، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
)2(
، 5ر،بیروت،لبنان،طمختار الصحاح"، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الدار النموذجیة للنش" بكر، الرازي، محمد بن أبي 

  .316،ص1م،ج1999
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:   تعالى االله قول ومنه عنده، ما ذ ه أي إفتَقَر إذا الرجل أ ن فَ قَ فیقال الافتَار، من تأتي أنها -

                                  

 .)2(أي خوفاً من نفاذ المال والافتقار ،)1(

نه یمكن أن نخلص مما  تقدم  إلى  أن  النّفَقَة  تأتي  لغویا  بعدة معاني،  وأما  المعنى لذلك  فإ     

وذلك  لأن  هذا  المعنى  ،وانقطاعهالمراد  من  الإنفاق  في  هذه  الدراسة  هو  فَناء  الشيء  وذهابه  

إلى شخص وذهابه  قطع جزء من مال الشخص، ومضیه،ب النفقة الواجبةمع المراد من  یتوافق

  . آخر

  

فقد أورد الفقهاء مجموعة من التعریفات العامة للنفقة،  عدة،یوجد للنفقة تعریفات اصطلاحیة     

  ومن تلك التعریفات ما یلي: 

  . )3(أورد الفقه الحنفي تعریفاً للنفقة بأنّها "الإدرار على الشيء بما به بقاؤه" . 

 ویقصد بالشيء كل ما یجب الإنفاق علیه- ن أنَّ النفقة تكون بإعطاء الشيءوهذا التعریف بی   

ما  یكفل  له  البقاء  والاستمرار  في  الحیاة،  ولم  یدَّد  في  -ن  ذلك  آدمي  أو  كان  یملكهسواء  كا

، أي أنه قد شمل أي -الإدرار– التعریف الأمور التي یجب أن تعطى للمنفق علیه، وإنما قیل

  .)4(حاجة یمكن أن یحتاجها المنفَق علیه

                                                
  . 100سورة الإسراء:  )1(

مجمل اللغة لابن فارس"، تحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، " القزویني  الرازي،  أحمد  بن  فارس، )2(

  . 877، ص1، جم1986، 2ط بیروت، لبنان،

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار"، دار الفكر "ابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  )3(

 .571ص، 3م، ج 2000، ن، لبناتللطباعة والنشر، بیرو
د ط، د دار الفكر للنشر، بیروت، لبنان، ، "شرح فتح القدیر" ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد، )4(

 .383ص، 4، جت
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  .)1(قوام معتاد حال الآدمي دون سرف".  أورد الفقه المالكي تعریفاً للنفقة بأنّها "ما به 2

من خلال هذا التعریف یتضح أن النفقة هي أي شيء یحتاجه الإنسان لكي یبقى على قید 

الحیاة دون إسراف، وما یحتاجه الإنسان یتحدد بحسب العادة، والعرف السائد في مكان العیش، 

خ رـ، ومن مكان لآخر، من  لآیتغیر  بحسب  العرف  السائد  من  ز يلآدملفالقوت  غیر  المعتاد  

ما لیس ضروریاً لقوام الآدمي، لأنه لیس بنفقة شَرعاً، كما یخرج من  -بحسب العادة- فیخرج 

النفقة السرف، الذي یتحدد بأي شيء زائد على حاجة الآدمي، كما یتضح من هذا التعریف بأن 

   .)2(ذلك الإنفاق ا ل نّفقة حدِّدت لكل ضروري لحاجة المنفَق علیه دون تحدید لصنف معین من

  .)3(أورد الفقه الشافعي تعریفاً للنفقة وهي بأنّها " من الإنفاق وهي الإخراج في الخیر". 3

ویتضح من هذا التعریف بأنّه قد حدِّد الإنفاق بمجال الخیر فقط، وأن النفقة على غیر 

هذا  ببنفقة  حسالخیر  لا  یدخل  ضمن  النفقة،  وذلك  مثل  دفع  المال  على  الغرامات،  فهذا  لیس  

ن الغرامات لیست من الخیرات، ویلاحظ من هذا التعریف أیضا بأنه لم یحدد یف، وذلك لأالتعر

  . وإنما عَّمها وجعلها شامله الآدمي وغیره ،النفقة على الآدمي

 أورد الفقه الحنبلي تعریفاً للنفقة، وهي بأنّها "كفایة من یمونه خبزاً، وأدُماً، وكسوةً، ومسكناً. 4

  .)4(وتوابعها"

                                                
د  لبنان، ،بیروت ،دار الفكر "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني"، أحمد بن غنیم، النفراوي، )1(

 .68ص ،2م، ج1995 ط،
دار تحقیق : محمد عبد السلام شاهین،  ،"بلغة السالك لأقرب المسالك" الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد، )2(

 . 476، ص2م، ج1995 ،1ط العلمیة، بیروت، لبنان،الكتب 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، دار الكتب " الشربیني، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب، )3(

  .151، ص5م، ج1994، 1العلیمة، بیروت، لبنان، ط
 متن الإقناع"، تحقیق إبراهیم أحمد عبد الحمید، دار عالم عنكشاف  القناع  " البهوتي،  منصور  بن  یونس، )4(

 .2813ص ،8ج ،م2003الكتب، الریاض، السعودیة، 



www.manaraa.com

 13

وفي هذا التعریف یتبین أهم الأمور التي یجب على الم أن یقدا إلى المنفَق علیه، 

ه  ،وقَدر تلك الأمور والتي حددها بالكفایة ویتضح من هذا التعریف أن النفقة تكون لكل من ی

   . ولغیر الآدمي ،أي أنها تشمل النفقة للآدمي ،الإنسان

بع ض المعاصرین النفقة بأنّها "كفایة واجبة على الزوج أو القریب الموسر أو وقد عر

  .  )1("دفعاً للحاجة، وصوناً عن الهلاك المالك

الواجبة،  وقد فرَّق القانون النفقة  لموضوع قانون الأحوال الشخصیة الأردني وتعرَّض

بینهما، ومما ورد في القانون حول النفقة الزوجیة  الزوجة، ونفقة الأقراب، فلم یساويبین نفقة 

  :)2(ما یلي

 موسرةنفقة كل إنسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت  - أ " 59المادة 

ة الزوجة التي یكون تشمل نفقتها الطعام والكسوة والسكنى والتطبیب بالقدر المعروف وخدم - ب

  یلزم الزوج بدفع النفقة اذا امتنع عن الانفاق علیها أو ثبت تقصیره "  - لأمثالها خدم. ج

" تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج یسراً وعسراً، وتجوز  64كما ورد في المادة 

والكسوة  القوت ن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة منیادتها ونقصها تبعاً لحالته على أز

  ."والسكنى والتطبیب

، حتى  لو  كانت  موسرة ویلاحظ  من  المواد  القانونیة  السابقة  أن  النفقة  واجبة  للزوجة

  وتفرض لها بحسب حال الزوج یسراً وعسراً.

                                                
 . 27، صمرجع سابق ،"نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة البغا، " )1(
)2(

م 26/6/2015عل ـىـ ش  ـبـكة  الانترن ـتـ :  ، م2010لس  ـنـة ق ـاـنون ا لأح ـوـال الشخ ص ـیـة الأر دن ـيـ     

-kanoun-http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/jourd

alahwel.pdf :198، 197 ،189، 187 ،64، 59، المواد القاونیة رقم .  
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وابتدأ  القانون  بذكر  نفقة  الأولاد،  فجاء  في  المادة  نفقة  الاقاربل القانونكما تعرض 

ما لم یكن الأب فقیراً عاجزاً ته على أبیه لا یشاركه فیها أحد : " إذا لم یكن للولد مال فنفق187

: " یراعى في نفقة الأولاد حال  189عن النفقة والكسب لآفة بدنیة أو عقلیة"، وذكرت المادة 

  الأب یسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفایة" .

"یجب على الولد الموسر : 197أما ما ورد حول نفقة الوالدین والأقارب فجاء في المادة 

، أما إذا ذكراً كان او أنثى كبیراً كان أو صغیراً نفقة والدیه الفقیرین ولو كانا قادرین على الكسب

كان الولد فقیراً لكنّه قادراً على الكسب یلزم بنفقة والدیه الفقیرین، وإذا كان كسبه لا یزید عن 

  ه وإطعامهما مع عائلته "حاجته وحاجة زوجته وأولاده فیلزم بضم والدیه إلی

حول نفقة الأقارب " تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبیر فقیر  198 وجاء في المادة 

عاجز عن الكسب بآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثهم من أقاربهم الموسرین بحسب حصصهم 

على  ویرجع  بها الإرثیة،  وإذا  كان  الوارث  معسراً  تُفرض  النفقة  على  من  یلیه  في  الإرث،

  ."الوارث إذا أیسر

بحسب حال المنفق في الیسار  أوجب  النفقة  للأقاربویلاحظ مما سبق أن القانون 

  بشرط فقر المفَق علیه.  والإعسار،

  

ل بها الواجبة، ومن تلك الأدلة التي اُستد یوجد أدلة متعددة تدل على مشروعیة النفقات

  :على مشروعیة النفقات الواجبة ما یلي

  

یوجد  آیات  قرآنیة  عدیدة  تدل  على  مشروعیة  النفقات  الواجبة  وتحث  علیها،  ومن  تلك 

  :الأدلة الآیات الكریمة التالیة
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                            : قول االله تعالى .1

                                

                                      

                                      

    

ینفقوا أن  ال  الذین یُوا أزواجهملرجلأمر ففي الآیة السادسة یوجد ، ) 1(

العدة  أو  حتى حتى یقضین  حسب  قدرتهم ه مما یجدونهس كُم س ك ن ا   نَّیعطوهعلیهنَّ  و

یضعن  حملهن،  وفي  هذا  دلیل  على  وجوب  النفقة  للزوجة  على  زوجها  وهي  في  بیت 

النفقة على قدر سعة الإنسان وطاقته، وجوب الزوجیة، أما الآیة السابعة ففیها دلیل على 

  .)2(لزوجته وأولاده ولمِن كُلفَ بنفقتهم الرجلومنها نفقة 

                             :وقول االله تعالى .2

      

، ففي الآیة دلیل على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، وذلك )3(

.)4(بسبب القوامة التي جعلها االله تعالى للرجل، ومن دلائل تلك القوامة الإنفاق

                                                
)1(
 . 7-6: الطلاقسورة  

، 1ط ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن"، تحقیق محمود شاكر، مؤسسة الرسالة" الطبري، محمد بن جریر، )2(

  .463- 458، ص23ج م، 2000
)3(
 . 34: النساءسورة  

  .290، ص8ج سابق،مرجع  الطبري، )4(
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                        : وقول  االله  تعالى .3

ففي هذه الآیة دلیل على إیجاب النفقة، وذلك من خلال دعوة الآیة لإیتاء  ،)1(

یمكن  أن  یدخل  ضمن ، والقربى  وصلتهما،  فلذوي  القربى  حق  على  قریبهالحق  لذوي  

.)2(ذلك الحق النفقة علیهم

                          : وقول االله تعالى .4

                                  

ففي ، ) 3(

 م،وعلى  آباء  الصبیان  رزقهأي ]     [ : أمر  بالإنفاق  فقوله  تعالىالآیة 

من القوت من طعام وغذاء وكسوة وغیرها، وكل ذلك یكون بالمعروف  موالدته زقرِو

على أي  ]      [: أي  حسب  قدرة  الرجل  ویساره،  وأما  قوله  تعالى

 ، وكسوهونفقته ،ضاعهبعد وفاة أبویه مثل الذي كان على والده من أجر ر ولدالوارث لل

على  ا،  وهذا  یعني  أن  الوارثین  للصبي  یجب  علیهم  أن  ینفقوإذا  لم  یكن  للمولود  مال

الصبي إذا توفي أبواه، وذلك لأنهم كما استحقوا للمیراث، فأصبح یجب علیهم أن ینفقوا 

  . النفقة، وكل ما سبق ید على وجوب )5(باب الغُنم بالُغْرم ن، وهذا م)4(على الصبي

                                                
 . 26: الاسراءسورة  )1(

  .426، ص17سابق، ج ، مرجع جامع البیان عن تأویل آي القرآن"الطبري، " )2(
)3 (

 . 232: البقرةسورة 

  .29ص ،5ج  ،سابقالطبري، مرجع  )4(
 بیروت، دار  الغرب الإسلامي للنشر، مراجعة عبد الستار  أبو غدة، "شرح  القواعد الفقهیة"، احمد، الزرقا، )5(

   . قاعدة الغنم بالغرم، 361ص د ت، لبنان،
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                        : وقول االله تعالى .5

                

ففي قوله تعالى ، ) 1(

عطاء ذي  القربى الحق الذي دلیل على إیتاء المال من خلال  إ]     [

 .)2(والرحم ،بسبب القرابة ى الإنسانعل تعالى أوجبه االله

:   

یوجد العدید من الأحادیث النبوی الشریفة التي تدل على وجوب النفقة، ومما ورد من 

  الدال على النفقات الواجبة الأحادیث التالیة:  - صلى االله علیه وسلم- الهدي الشریف للرسول 

صلى  االله  علیه - ،  قالت:  جاءت  هند  إلى  رسول  االله-رضي  االله  عنها- عائشة حدیث .1

ولدي ما یكفیني إلا ما رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني وفقالت: یا  -وسلم

، ففي هذا )3("أخذت  من  ماله  وهو  لا  یعلم.  فقال:  "خذي  ما  یكفیك  وولدك  بالمعروف

الحدیث أخبرت هند الرسول _صلى االله علیه وسلم_ أنها تأخذ من مال زوجها ما یكفیها 

فوجهها  _علیه الصلاة والسلام_ لأخذ ما وولدها دون علمه لأنه  یتصف  بصفة الشح، 

یكفیها وولدها بقدر كفایتهما فقط، وبالتالي فهذا الحدیث یدل على وجوب النفقة للزوجة 

                                                
  . 90: النحلسورة  )1(

 .279ص  ،17سابق، جیان عن تأویل آي القرآن"، مرجع "جامع الب الطبري، )2(
، 3طلبنان،  بیروت، ،مصطفى البغا، دار ابن كثیر تحقیق: "،صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل، " البخاري، )3(

، 5ج ،بغیر علمه ما یكفیها وولدها بالمعروفإذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ  ، باب، كتاب النفقاتم1987

   5049، حدیث رقم2052ص

 .1714 حدیث رقم ،1339، ص2كتاب الاقضیة، باب قضیة هند، ج مرجع سابقصحیح مسلم"، "، مسلم -و
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على زوجها، وأن تلك النفقة مقدرة بالمعروف أي بالكفایة، بحسب العرف السائد لتقدیر 

  .)1(الكفایة عند أهل البلد

ع عبد االله،   قَ ا لَ :   أَ عتَ قَ   رجلٌ  ن  بني   عذْ رةَ  - الل عنْهر  - جا بِ رٍوفي الحدیث عن  .2

 أَ لَ ك ا لٌ   غَ یره  ؟ "   فَ قَ ا لَ :   لا ،   فَ قَ ا لَ :" ،   فَ قَ ا لَ :-صى الله عَی وسلم-، فَبَغَ ذَلكِ النبِيَّ رٍ

عبد الل  ا لْوِ يُّ   بِ ثَ ما نِ   ما ئَ  درهمٍ ،   فَ جا  بِ ه ا  سو لَ   "من یشْتَرِیه مني؟" فَاشْتَراه نُعم بن

دَّ قْ   علَ یهاا بدأْ   بِ الل ص الل علَیه وم فَدفَعها إلَِیه، ثُمَّ قَالَ لَ   شَ يء ،   فَنَ فْ سك  فَ تَ إِ ن  فَ

لَ   عن  أَ هفَ لأَ ه ،   فَ إِ ن  فَ ضلَ  ن  ذي   قَ را  شَ يء  فَكَ ذَ ا  شَ يء  فَ لذي   قَ را ،   فَ إِ ن  فَ

. ففي هذا الحدیث دلالة على وجوب النفقة إذ وج ذلك الرجل بعد أن یق )2(" وَذَا

على نفسه إلى الأنفاق على أهله، ثم ذوي قرابته فلو كانت  تلك النفقة غیر واجبة لما 

الرسول _صلى االله علیة وسلّم_ إلیها، وفي هذا الحدیث دلالة على ترتیب الإنفاق وجهه 

  .)3(ابتداء بالنفس ثم الأهل، وفي ذلك دلیل أن حق الأهل، ومن تلزمه النفقة واجب

- ولُ الله ، قَالَ: قَدنَا الْمینَةَ فَإذَِا رس طَ ا رِ  ا لْ محا رِ بِ ي جاعِ   بنِ   شَ دَّ ا د ،  ن عوحدیث  .3

ي الْعْیا،  " قَائمِ عَى الْمنْبرِ یخْطُب النس وهو یقُولُ: - صى الله عَیه وسلم ید الْم

.  فهذا  الحدیث  الشریف )4("وابدأْ بِمنتَعولُ أُ مَّ ك أاَ ك أُ خْ تَ  وأَ خَ ا،   ثُ مَّ   أَ دنَ ا  أَ دنَ ا

                                                
"فتح الباري شرح صحیح البخاري"، تحقیق محب الدین الخطیب، دار  العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، )1(

 .510، ص9د ط، ج م،1960 المعرفة، بیروت، لبنان،
، 3الزكاة،  باب  الابتداء  في  النفقة  بالنفس  ثم  أهله  ثم  القرابة،  ج بسابق،  كتا عمسلم،  صحیح  مسلم،  مرج )2(

  .997، حدیث رقم693ص
تحقیق:  یحیى  إسماعیل،  دار  الوفاء  للطباعة  إكمال  الملّم    بفوائد  مسلم"،" عیاض،  القاضي  أبو  الفضل، )3(

 .515ص، 3ج  م،1998، 1والنشر، المنصورة، مصر، ط
، 1صحیح  سنن  النسائي"،  مكتبة  المعارف  للنشر،  الریاض،  السعودیة،  ط" الألباني،  محمد  ناصر  الدین، )4(

وحكم علیه الألباني . 2531، حدیث رقم 204، ص2م، كتاب الزكاة، باب أیتها الید العلیا، ج1998، 2مجلد

 أنه: صحیح. 
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على الإنفاق، وبیَّن أن  ذلك الإنفاق والعطاء یجب أن یبتدئ بمن علیه إعالته، ابتداء  ح

   . )1(وفي ذلك حث على تطبیق النفقة الواجبة قرب نسباً وسبباً للإنفاق علیه،بالأ

عَی صل الله : قال رسول االله _ قَ ا لَ " رضي االله عنه_، _أَ بِ ي   هیةَ ح د ی ث   عوفي ال .4

تصدق    ی رولَ الله عْد دَار؟ قَالَ رجٌ: فقال االله علیه وسلّم_:" تصدقوا"، ل

 تصدق به على زوجتك" قال: عندي آخر؟ قال:عنْ دي   آ خَ ر؟   قَ ا لَ :   " :نَفْسك" قَالَبه على 

لَ ى   أَ ه  "   قَ ا لَ :  نْي   دق بهتصولَدك" قَالَ: عنْدي آخَر ؟ قَالَ: "  تصدق به على

"   قَ ا لَ :   عنْ دي   آ خَ رلَ ى   خَ تصدق به؟ قَالَ: "آ خَ ففي هذا  .)2(أبصر"؟ قَالَ: " أنَْتَ ا

والأهل، ولكن  ،الحدیث الشریف حث على النفقة الواجبة من خلال إنفاقه على الزوجة

فلا یجب على الإنسان إبقاء نفسه نفاق یجب أن یكون بعد قضاء حاجة النفس، هذا الإ

   . )3(فقیراً بعد الإنفاق على غیره

وما ورد في الحدیث عن معاویة بن حیدةَ قال: قلت: یا رسول االله ؟ من أبرُّ؟ قال:  .5

. فهذا الحدیث یدل على أن النفقة حق )4("أُمك،  ثُمَّ أمُك، ثُمَّ أباك، ثُمَّ الأقرب فالأقرب"

ن البِر الذي دعا  الرسول _صلى االله علیه وسلم_  إلى تطبیقه، واجب لأنها تَدخُل ض

فلیس من البر أن تكون أم الرجل أو أباه أو أحد أقاربه في حاجة مالیة، وهو یستطیع 

                                                
"حاشیة  جلال الدین السیوطي، وبهامشه :بالمجتبى"، شرح "سنن النسائي المسم النسائي، أبو عبد الرحمن، )1(

نور الدین السندي، محمد بن عبد الهادي، تخریج وضبط: صدقي جمیل العطار، دار الفكر،  الإمام السندي"،

 .610ص ،5ج م،2005، 1ط بیروت، لبنان،
 ،206ص ،2ج ر  غنى،كتاب  الزكاة،  باب  الصدقة  عن  ظه ،"صحیح  سنن  النسائي"،  مرجع  سابق الألباني،)2(

 وحكم علیه الألباني أنه: صحیح.. 2534حدیث رقم 
 .611ص ،57ج مرجع سابق، ،النسائي )3(
 ،1ط "صحیح  سنن  أبي  داوود"،  مكتبة  المعارف  للنشر،  الریاض،  السعودیة، الألباني،  محمد  بن  ناصر، )4(

 الألباني وحكم علیه. 5139حدیث رقم  ،262ص ،3ج م، كتاب الأدب، باب في بر الوالدین،1998، 3مجلد

  .: حسن صحیحأنه
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سدها ولكن لا یفعل ذلك،  فالبِّر  المادي  مطلوب مثل  البِّر  المعنوي،  وهذه  النفقة  یدئ 

  . )1(م، فالأب، ثم الأقرب، فالأقرب في النسبدفعها بالأقرب فالأقرب، حیث یبتدئ بالأ

   

أجمع فقهاء المسلمین على وجوب النفقة للزوجة ولم یذّكَر لذلك خلاف، حیث بینوا أنَّ  

إلا أن ابن النة واجبه للزوجة على زوجها بسبب الزوجیة إلاالناشز منهن فلیس للناشز نفقة، 

كما ، للزوجة في كل الأحوال أكانت ناشزاً أم غیر ناشز عن الإجماع بإیجابه النفقةنفرد إحزم 

ن  اختلفوا  الفقهاء  في  حدود  القرابة  الموجبة إحتى  و ،أجمعوا  على  وجوب  النفقة  بسبب  القرابة

المنذر  للنفقة،  فبینوا  أن  الشخص  یجبر  على  الإنفاق  على  أولاده  وعلى  والدیه  حیث  نقل  ابن

الولد، _ على لهما ولا مال اللذین لا كسب_نفقة الوالدین الفقیرین  وجوبلعلم على ع أهل ااجمإ

  .)2( م ولاد الأطفال الذین لا مال لهالمرء على الأنفقة  وجوبأهل العلم على إجماع و

  

  

  

  

  

  

                                                
"تهذیب سنن  "عون المعبود شرح سنن أبي داوود"، ومعه حاشیة ابن القیم الصدیقي، محمد أشرف بن أمیر، )1(

  .34ص ،14ج م،1994 ،2ط أبي داوود وإیضاح علله ومشكلاته"، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،
مكتبة الفرقان،  "الإجماع"، تحقیق: أحمد بن محمد حنیف، النیسابوري، أبي بكر محمد بن إبراهیم،ابن المنذر  )2(

 . 110-109م، ص1999، 2الامارات، ط
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النفقات  الواجبة،  حیث  سیتم  عرض  أقسام  النفقات  الواجبة سیتناول  هذا  المبحث  أقسام  

 الحنفیة، وم سیتم عرض توضیح لرأي المذاهب الفقهیةث نالتي تكلّمت عنها المذاهب الفقهیة، وم

، فیما یتعلق بأقسام النفقات الواجبة التي تختص ةوالحنبلیة، ورأي الظاهری والمالكیة، والشافعیة،

، سیتم استنتاج ترجیح ، وأدلة وجوب كل قسم منهاالمذاهب الفقهیةبالإنسان، وبعد عرض آراء 

 الآثارلأقسام النفقات الواجبة التي تتعلق بالإنسان، كل ذلك سیكون أساساً مهماً من أجل استنتاج 

  . الاقتصادیة والاجتماعیة للنفقات الواجبة التي سیتم عرضها في الفصل الثالث من هذه الدراسة

لنفقة الواجبة إلى عدة أقسام وهي النفقة للزوجة، والنفقة للأقارب، والنفقة قسَّم الفقهاء ا

، )2(،  والبهائم)1(- الرقیق-للممالیك،  وللبهائم  حیث  عرض  بعض  الفقهاء  تفصیلاً  لنفقة  المملوك

وهذه الدراسة تُعنَى بالنفقة على الإنسان الذي أكرمه االله تعالى، وجعله خلیفته في الأرض، لذا 

،  والتي  یمكن  أن  تطبق  حالیاً، نلباحث  بعرض  أقسام  النفقة  الواجبة  التي  تتعلق  بالإنساسیقوم  ا

   . اقتصادیة واجتماعیة مهمة في الحیاة آثارویكون لها 

  

                                                
ترتیب الشرائع"، تحقیق علي "بدائع الصنائع في  ،بن أحمد مسعودبن أبو بكر علاء الدین  الكاساني، :أنظر )1(

 الشیخ  محمد، الأمیر، -و  .199ص ،5ج ،م2003 ،2ط لبنان، بیروت، دار  الكتب  العلمیة، ،معوض

مصر، د ت،  مكتبة القاهرة،، تحقیق: أبو الفضل عبد االله الصدیق الغماري"الإكلیل شرح مختصر  خلیل"، 

  .203،  ص5،  جمعاني  ألفاظ  المنهاج"،  مرجع  سابقمغني  المحتاج  إلى  معرفة  "الشربیني،   - و  .248ص

المطبعة  "المحلى بالآثار"، تحقیق: محمد منیر الدمشقي، أبي محمد علي بن أحمد، ابن حزم الظاهري،  -و

  . 97،ص 10ج مصر، د ط، د ت القاهرة، المنیریة،
أبو  حفص  عمر  بن  أحمد  الملقن سرج الدین،ابن  - و  .107ص ،5جمرجع سابق،  الكاساني، انظر: )2(

مكة  دار  حراء  للنشر، اللحیاني، عبد االله بن سعاف،: تحفة  المحتاج  إلى  أدلة  المنهاج"،  تحقیق ،  "الشافعي

كشاف  القناع  عن  متن  الإقناع"،  مرجع " ،البهوتي -و. 43،  ص2،  جم1986، 1ط السعودیة، المكرمة،

  .99،ص10، مرجع سابق، جابن حزم الظاهري  -و . 2840، ص8ج ،سابق
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  لذا یمكن تقسیم النفقة الواجبة بحسب مستحقیها كما یلي: 

  

  وینقسم هذا المطلب إلى ما یلي: 

 

إن  إیجاد  النفقة  الواجبة  للزوجة  یدل  على  عدالة  التشریع  الإسلامي،  وتطبیقها  من  قبل 

الذي أعطاه االله تعالى للرجل، ویحقق الجدِّیة في الإقبال على  القوامةالزوج المسلم یحقق مبدأ 

اج حیث یصبح الرجل المسلم لا یقبل على الزواج إلا إذا قادراً على الإنفاق على زوجته الزو

  مثلما ینف على نفسه.

یوجد أي خلاف بینهم في  الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولا أجمعوقد 

من  جمهور  الفقهاء بینف، )1(نما  اختلفوا  في  أسباب  استحقاقها  للنفقةوإوجوب  تلك  النفقة،  

،  أن  أقوى  أسباب  النفقة  هي )6(،  والظاهریة)5(،  والحنابلة)4(،  والشافعیة)3(،  والمالكیة)2(الحنفیة

  الزوجیة، وأن الزوجة تستحق النفقة وجوباً.

  

                                                
 . 110-109صمرجع سابق، "الإجماع"،  ،ابن المنذر النیسابوري )1(
 . 108، ص5، جشرائع"، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتیب ال" ،الكاساني )2(
، د دار الفكر"، للشیخ أحمد الدردیر "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،محمد بن أحمد بن عرفة ،الدسوقي )3(

 . 508، ص2، جد ت ط،
زهیر  الشاویش،  المكتب روضة  الطالبین"،  تحقیق  " ،محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  أبي  زكریا )4(

 .60، ص9ج ،م2003 ،3طبیروت، لبنان،  الاسلامي،
"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن  المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان، )5(

   .376،ص9،ج2د ت، ط یاء التراث العربي، بیروت، لبنان،ححنبل"، دار إ

، 1،  طن،  لبناتالمغني"،  دار  الفكر  للطباعة  والنشر،  بیرو" موفق  الدین  عبد  االله  بن  أحمد، قدامه،ابن  -و

 .230، ص9، جهـ1405
  .89-88، ص10سابق ج عمرج ،"بالآثار المحلى" ابن حزم الظاهري، )6(
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على زوجها بأدلة متعددة من القرآن  ةواستدل جمهور الفقهاء على وجوب النفقة للزوج

  :التي استدل بها الفقهاء ما یلي )1(والسنة والإجماع والمعقول ومن تلك الأدلة

  

                               :قول االله تعالى .1

                                

                                        

                                    

، ففي ) 2(

ا  علیهنَّ  إذا  كُن  أولات  الدلیل  السابق  توجیه  للأزواج  الذین  یطلقون  زوجاتهم  أن  ی

حملٍ حتى یضعن حملهن، وأن لا یضیقوا علیهنَّ بالنفقة  والسكنى، بل أن  یفقوا بقدر 

ن حثالإسلام على نفقة سعتهم وطاقتهم، وفي ذلك دلیل على وجوب النفقة للزوجة لأ

ة تكون واجبة   .)3(الم یدل أنَّ نفقة الزوجة غیر الم

                              : وقوله تعالى .2

    

، ففي الآیة دلیل على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، وذلك بسبب )4(

                                                
 .24ص: أدلة مشروعیة النفقات الواجبة ، نظر أیضاً: المبحث الأول من هذه الدراسة، ثالثاوا )1(
)2(
 . 7-6: الطلاقسورة  

( 
3
  .463-458ص ،23ج مرجع سابق، "جامع البیان عن تأویل آي القرآن"، الطبري، (
 . 34: النساءسورة  )4(
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 ،إنفاق  الزوج  على  زوجتهالقوامة  التي  جعلها  االله  تعالى  للرجل،  ومن  مظاهر  القوامة  

  .)1(وتحقیق كفایتها

                             وقوله تعالى: .3

                                

ففي  الآیة أمر ، ) 2(

من  موالدته زقرِو م،على آباء الصبیان رزقهأي و]     [ بالإنفاق فقوله تعالى

بالمعروف  أي  حسب  قدرة القوت  من  طعام  وغذاء  وكسوة  وغیرها،  وكل  ذلك  یكون  

  .)3(الرجل ویساره، وفي ذلك دلیل على وجوب النفقة للزوجة

  

  :ما یلي الشریفة ومما استدلوا علیه جمهور الفقهاء من السنّة النبویة 

- صلى االله علیه وسلم- ، قالت: جاءت هند إلى رسول االلهرضي االله عنها عائشة حدیث .1

فقالت: یا رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني وولدي ما یكفیني إلا ما أخذت 

فهذا الحدیث یدل ، )4("وهو لا یعلم. فقال: "خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف ،من ماله

على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، وأن تلك النفقة مقدرة بالمعروف أي بالكفایة، 

تقدیر الكفایة عند أهل البلد، فقد أخبرت هند الرسول _صلى االله بحسب العرف السائد ل

                                                
  .290، ص8، ج مرجع سابق "،جامع البیان عن تأویل آي القرآن" الطبري، ) (1
)2(
 . 232: البقرةسورة  

  .29، ص5سابق، ج طبري، مرجع ال )3(
 تخریجه .سبق  )4(
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وولدها دون علمه لأنه یتصف بصفة  ،علیه وسلم_ أنها تأخذ من مال زوجها ما یكفیها

  .)1(الشح، فوجهها _علیه الصلاة والسلام_ لأخذ ما یكفیها وولدها بقدر كفایتهما فقط

جفَر بن مَّد،  :حم بن إسِمعَ،  قَالَ قَالَ: "إِ برا هی م  ب  هاو ن، عن حدیثوفي  ال .2

إنَِّ رلَ الله ص الل علَیه وم  :جِرِ بنِ عد الله، فَقَالَ دَلْنَا عَى أبَِیه، قَالَ: ع

فَإنِكُم أخََذْتُمهنَّ  بِأمَانَة الله،  واسَحَلْتُم ، اتُوا  الله ف النسء" خَطَب الناس فَقَال:

ن فُرجهنَّ  بِكَلمة الل،  ونَِّ  لَكُم عَیِنَّ  أنَ لا  یطئنْ ،   فَ إِ ن  فَلْ،  فُرشَكُم أحَدا  تَكْر

ُهنَّ بِالْمرفرِ زقُنَّ و لَ هنَّ   علَكُفَ ا ضرِ بو هنَّ   ضربا   غَ یر  مرِّ حٍ ،   . ففي هذا )2("، و

في  -صلى االله علیه وسلم- الحدیث  دلیل  على  النفقة  الواجبة،  من  خلال  بیان  رسول

خطبة حجة الوداع على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وهذا من حقوق النساء الواجب 

بمراعاة حقوق النساء، ومن  - مصلى االله علیه وسلّ- توفیرها لها، فقد أوصى رسول االله

  . )3(تلك المعاة الإنفاق علیها

یا  رسول االله  ! "ما حق ز  :تلعن معاویة القشیري قال: قوفي الحدیث  الشریف  .3

ولَا ، -أَ  ا كْ تَ ستَ-  أَنَ ا  لَ ی؟   قَ ا لَ :   أنَ تُطْعه إذَِا  طَعتَ،  وَكْسه إذَِا  اكْتَسیتَ

،  ففي  هذا  الحدیث  دلالة  على )4(تَضرِبالْوه،  ولَا  تُقَبِّح،  وَا  تَهر،  إلِا  ف الْب

وجوب النفقة للزوجة، حیث بین الحدیث  بعض أوجه الإنفاق الواجبة  للزوجة كالطعام 

                                                
"فتح الباري شرح صحیح البخاري"، تحقیق محب الدین الخطیب، دار  العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، )1(

 .510، ص9م، ج1960 د ط، المعرفة، بیروت، لبنان،
، حدیث 886، ص2كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم، ج مرجع سابق، مسلم، صحیح مسلم، )2(

  . 1218رقم 
"المنهاج  شرح  صحیح  مسلم"،  دار  إحیاء  التراث  العربي،  بیروت،  النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، )3(

  .183، ص8ج، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم م،1972، 2لبنان، ط
، 1،  كتاب  النكاح،  باب  في  حق  المرأة  على  زوجها،  جصحیح  سنن  أبي  داوود"،  مرجع  سابق"الألباني،  )4(

 .: حسن صحیحأنه الألباني وحكم علیه. 2142، حدیث رقم 596ص
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قدرته والكسوة، وقد ربطَ الحدیث الشریف إطعام الزوجة وكسوتها بحسب حال الزوج، و

على  إطعام  وكسوة  نفسه،  وفي  هذا  دلیل  على  أهمیة  إعطاء  النفقة  للزوجة،  لأن  النفقة 

 .)1(على الزوجة قُرِنت بالنفقة على النفس

  

جمهور الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات  على أزواجهن إلا الناشز منهن،  أجمعفقد 

وقد  ،وأما ابن حزم الظاهري، فأوجب النفقة للزوجة على زوجها سواء كانت ناشز أم غیر ناشز

  .)2(المنذر ذلك الإجماع ذكر ابن

ة وبعد عرض وتوضیح آراء المذاهب الفقهیة حول وجوب النفقة للزوجة والأدلة الشرعی

المتعددة لوجوب تلك النفقة، فیمكن الاستنتاج أنه حتى مع اختلاف الفقهاء في وقت وجوب نفقة 

الزوجة، وسببها واختلافهم في بعض التفاصیل التي یجب أن تتوفر في الزوجة المَحة للنفقة 

زوج یجبن الجبة على الزوج منذ عقد الزواج، وأجمیعاً على أن نفقة الزوجة وا أتفقواإلا أنهم 

على الإنفاق على زوجته منذ ذلك العقد، وان الزوجة ی لها المطالبة بتلك النفقة إذا لم یعطي 

  الزوج النفقة لها. 

  

ویمكن  أن  نُقَسم نفقات الأقارب حسب ورودها عند الأئمة المسلمین إلى نفقة الفروع، 

والأصول غیر المباشرین، ونفقة الأقارب غیر الأصول  الأصول  المباشرین،  ونفقة  الفروعو

یمكن استنتاج ما بحث الفقهاء موضوع النفقات الواجبة للأقارب، و ك، ولذل-الحواشي–والفروع 

   هذه النفقات كالتالي:جاء حول 

                                                
  .127، ص6، جمرجع سابقعون المعبود شرح سنن أبي داوود"، " ،الصدیقي )1(
  .109، صالإجماع"، مرجع سابق" ،ابن المنذر النیسابوري )2(
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 :    

على وجوب نفقة الأولاد على الوالد، وقالوا الفقهاء بأن الأولاد  ءجمهور الفقها أجمعفقد   

واستدلوا بأدلة متعددة من القرآن والسنة النبویة والمعقول ومما ، )1(یجب أن ینفقوا على والدیهم

  استدل علیه الفقهاء ما یلي:

1  

                             :تعالى االله قول -

                              

)2 ( ،

أمر بالإحسان للوالدین وعدم التضجر والتأفف  -سبحانه وتعالى-فوجه الدلالة أن االله  

ن علیهما، ولذا فمن صور الإحسان للوالد الإ نفاق علیه لأنه لا ین أن یكون الولد م

وهو بحاجة للمال لسد كفایته، فدل ذلك على وجوب النفقة  ،دون أن یق علیه لوالدیه

  .)3(للوالد

                           وقوله  تعالى: -

                                        

                                                
، 9ج ،مرجع سابق"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  ،المرداوي )1(

. 69ص، 2ج، مرجع سابق، الفواكه الدواني على  رسالة ابن أبي  زید القیرواني""النفراوي،  -و .392ص

 حل غایة الاختصار"، تحقیق علي عبد الحمید سلیمان ، يكفایة الأخیار ف" الدمشقي، تقي الدین أبي بكر، -و

كشاف  القناع  عن  متن  الإقناع"، " ،البهوتي -و .438،  ص1ج، م1994، 1ط ،دار  الخیر،  دمشق،  سوریا

  . 100، ص10ج ،مرجع سابق ،"المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري،  - و. 2833، ص8جمرجع سابق، 
)2(
 .23: الاسراءسورة  

تفسیر النسفي"، تحقیق: مروان محمد الشّعار، دار النفائس، بیروت، "النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد،  )3(

  .448، ص2م، ج2005د ط، لبنان، 
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، ففي الدلیل السابق وصیَّة للإنسان ) 1(

والبر إلیهما وصلتهما فیما أمر االله تعالى به إلیهما من البر والصلة في الأمور بطاعتها 

  . ولذا فإن من صور البر للوالد النفقة علیه في حال الحاجة إلى النفقة، )2(المباحة

2  

-ص الل علَیه وم-عئشَِةَ، قَالَتْ: قَالَ رلُ الل  عفي الحدیث الشریف  روي ما -

فدلّ الحدیث الشریف ، )3("إِ نَّ   أَ طْ یب ا   أَ كَلَ   ا ل رَّ جلُ   من  كَ سبِ،  إِ نَّ   ولَ د  ا ل رَّ جلِ   من  كَ سبِ" 

ب أبیه فهو جزء لولد من كَسبأن للوالد أن یأخذ من مال ولده بقدر حاجته فقط، لأن ا

من كسب الوالد فجاز بذلك له أكله بقدر حاجته، ولذا ففي  منه، فصار ذلك المال جزء

  .)4(ذلك دلیل على النفقة الواجبة على الأولاد للوالدین

وجاء  في  الحدیث  الشریف  عن  الرسول  صلى  االله  صلیه  وسلّم  قال:  "إن  أولادكم  من  -

 جابر بن عبد االله أن رجلا قال:عن   الحدیث ، وفي)5(أطیب كسبِكم، فكلوا من أموالهم"

 ،وإن أبي یرید أن یجتاح مالي ،وولداً إ ن   ل ي   م ا لاً !- صلى االله علیه وسلم- یا رسول االله

                                                
 . 15-14: لقمانسورة  )1(

 .407، ص3، جسابقنسفي، مرجع ال )2(
، حدیث 199، ص3، كتاب البیوع، باب الحث على الكسب، ج"، مرجع سابقصحیح سنن النسائي"، الألباني )3(

 : صحیح.أنه  الألباني وحكم علیه. 4461رقم 
 .1047ص ،27ج ،مرجع سابق بالمجتبى"،نن النسائي المسمى "س ،النسائي )4(
، 1ط ،2مجلد ،،  مكتبة  المعارف،  الریاض،  السعودیة"صحیح سنن ابن ماجة"الألباني،  محمد  ناصر  الدین،   )5(

 وحكم  علیه. 2290، حدیث رقم 244،  ص2رات،  باب  ما  للرجل  من  مال  ولده،  جاجم،  كتاب  الت1997

 : صحیح.أنه الألباني



www.manaraa.com

 29

،  فدلّت  هذه  الأحادیث  على  وجوب  النفقة  للوالد  على  الولد )1("لأبیك أنت  ومالُ:  "فقال

النفقة هنا بعدم إباحة كل مال ولده على أخذ  الفقهاءالموسر، ولو كان صغیراً، و فسروا 

الإطلاق، وإنما خُصِّص بقدر حاجة الوالد، وبما یبقي للولد من مال یكفیه، لذا فله الأخذ 

  .)2(من مال ولده كما یأخذ من مال نفسه

3  

  .)3( ب نفقة الوالدین الفقیرین اللذین لا كسب لهماووجأجمع الفقهاء على 

:      

الفقهاء على وجوب نفقة الولد على الوالد، وقالوا بأن الوالد یبر على نفقة  أجمعوقد   

على وجوب تلك النفقة بأدلة  نفسروالمالفقهاء و ا، واستدلو)4(مال لهماأولاده الصغار الذین لا 

   متعددة من الشریعة الإسلامیة ومن تلك الأدلة ما یلي:

1  

                          : تعالى االله قول -

                                  

ففي الآیة ، ) 5(

                                                
، 2رات، باب ما للرجل من مال ولده، جاج،  كتاب  الت،  مرجع  سابق"سنن  ابن  ماجةصحیح "، لألبانيا )1(

  : صحیح.أنه الألباني وحكم علیه. 2291، حدیث رقم 244ص
"، دار الجیل، بیروت، لبنان، د ة"حاشیة السندي على سنن ابن ماج نور الدین السندي، محمد بن عبد الهادي، )2(

  . 43ص، 2ط، د ت، ج
  .110، ص، مرجع سابق"الإجماع"، ابن المنذر النیسابوري )3(
لسالك بلغة  ا"الصاوي،  -و. 167،  ص5ج ع  في  ترتیب  الشرائع"،  مرجع  سابق،بدائع  الصنائ" الكاساني، )4(

ختصار"، مرجع حل غایة الا يكفایة الأخیار ف"الدمشقي،  - . و490، ص2، جلأقرب المسالك"، مرجع سابق

ابن  حزم  الظاهري،  -و. 257،  ص9ج، سابق المغني"،  مرجع" ابن  قدامه، -.  و438،  ص1سابق،  ج

  .100، ص10، مرجع سابق، ، ج"بالآثار  المحلى"
)5(
 . 232: البقرةسورة  
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بالمعروف  أي من  طعام  وكسوة  وغیرها،  وكل  ذلك  یكون   أمر  بالإنفاق  على  الأبناء

  .)1(حسب قدرة الرجل ویساره، وهذا دلیل على النفقة الواجبة للولد

                              : وقول االله تعالى -

      

ووجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى دعا إلى عدم قتل الأولاد  ،)2(

واجبا لما دعا االله سبحانه خشیة الفقر وعدم القدرة على الإنفاق، ولو أن الإنفاق لم یكُن 

  .)3(وتعالى إلى عدم قتل الأولاد خشیة الإملاق

2  

 .)4(""خذي ما یكفیك وولدك بالمعروفقال:  _صلى االله علیه وسلم_رسول االله  حدیث -

- لاّ لما سمح الرسولن الرجل یجب أن ینفق على ولده وإوفي هذا دلیل مباشر على أ

  .)5(للولد أن یأخذ من مال والده  -صلى االله علیه وسلم

االله  ص الله عَی وسلم-: قال رسول االله قَ ا لَ  -رضي االله عنه - ح د ی ث   أَ بِ ي   هیةَ -

قَالَ:  "أنَْتَ  .  .  .؟ی نَ اا  سو لَ   ا ل له نْي   رجٌ: فقال "تصدقوا"، :-علیه  وسلّم

ففي هذا الحدیث الشریف حث على النفقة الواجبة من خلال إنفاق الرجل على . )6(أبصر"

                                                
  .29، ص5ج  ،عن تأویل آي القرآن"، مرجع سابق "جامع البیان الطبري، )1(
)2(
 . 31: الاسراءسورة  

"الحاوي الكبیر"، تحقیق  أبي الحسن علي بن محمد، الماوردي، -. و437، ص17ج ،مرجع سابق الطبري، )3(

  .477، ص11ج م،1994، 1ط لبنان، علي معوض وعادل الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت،
 سبق ذكره . )4(
 .510، ص9، جمرجع سابق"فتح الباري شرح صحیح البخاري"،  ،العسقلاني )5(
 سبق الحكم علیه . )6(
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من ف ،والدهوالمال من دون أن ینفق علیه ،ولده،  فلا  یجب  إبقاء  الولد  بحاجة  للطعام

  . )1(الولد أن ینفق علىق انفأولویات الإ

3  

یدل علیه ما نقله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على أن المرء تجب أما الإجماع فمما   

  . )2(علیه نفقة أولاده الأطفال الذین لا مال لهم

    

في استحقاق النفقة للأصول والفروع غیر المباشرین،  لا المالكیةاتفق جمهور الفقهاء إ  

فهي لا تجب إلى  القول  بأن  النفقة  لا  تجب  إلا  للآباء  والأبناء  المباشرین  فقط،   ذهب  المالكیةف

والفروع  غیر  ،القول  بعدم  وجوب  النفقة  للأصول ،  واستدل  المالكیة  علىللأحفاد  ولا  للأجداد

قالوا ووالفروع المباشرین،  ،بها على وجوب نفقة الأصولالمباشرین بنفس الأدلة التي استدلوا 

لاد الابن، ولا تنتقل انتقالاً، ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى أو ،بأن نفقة القرابة تجب ابتداء

الجد والابن لیس بابن حقیقي،  بنفاأبیهم فلا یلزم جدهم بالإنفاق علیهم، ونفقة الأولاد لازمه على 

 .)3(حقیقي لذلك فلا تجب النفقة في هذه الحالةلیس بأب 

                                                
 .611ص ،57ج ،مرجع سابق"سنن النسائي المسمى بالمجتبى"،  النسائي، )1(
  .110، ص، مرجع سابق"الإجماع"، ابن المنذر النیسابوري )2(
بیروت، ، دار الكتب العلمیة "،"مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل محمد بن عبد الرحمن المغربيالرعیني،  )3(

الخرشي  على  مختصر  خلیل"، "الخرشي، أبي عبد االله محمد،  -و. 588،  ص5،  ج1م،  ط1995، لبنان

 .204، ص4ه،ـ ج1317، 2المطبعة الأمیریة، مصر، ط
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فقد  ذهبوا  إلى  ،)4(وظاهریة، )3(وحنابلة، )2(وشافعیة، )1(أما  جمهور  الفقهاء  من  حنفیة  

جمهور  الفقهاء  على  القول  لوا  والأبناء  وإن  نزلوا،  واستدلالقول  بوجوب  نفقة  الآباء  وإن  ع

   :بوجوب النفقة للأصول والفروع غیر المباشرین بأدلة متعددة منها

                      : تعالى االله قول .1

وهذه  ،) 5(

الآیة  تدل  على  وجوب  النفقة  على  أولاد  الأولاد،  وذلك  لأن  أولاد  الأولاد  دخلوا  في 

  .)6(استدلوا بوجوب النفقة للأحفاد یة، وبذلكفي هذه الآبالمیراث مسمى أولادكم 

        : قول االله تعالى .2

ووجه الدلالة هنا أن االله سبحانه وتعالى ، ) 7(

  . )8(فهذا یدل على وجوب نفقة الأب والجد مهما علوا ،سم الجد بالأب بقوله أبیكم

              : قوله تعالى .3

، ودلیل هذه الآیة في ) 9(

وجوب  النفقة  للأصول  والفروع  غیر  المباشرین  أن  التحریم  في  أمهاتكم  شمل  الأم 

                                                
البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، "بن أحمد،  هللالنسفي، أبي البركات عبد ا )1(

 ..348ص،4ج م،1997، 1ط
   .183، ص5جمعاني ألفاظ المنهاج"، مرجع سابق، مغني المحتاج إلى معرفة "، الشربیني )2(
منتهى  الإرادات  في  جمع  المقنع  مع  التنقیح  وزیادات"، " ابن  النج،  تقي  الدین  محمد  بن  أحمد  الفتوحي، )3(

، بیروت، النجدي، عثمان، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة "حاشیة المنتهى" وبهامشه

  .460، ص4م، ج1999، 1لبنان، ط
 .101، ص10سابق، ج ع، مرج"بالآثار المحلى" ابن حزم الظاهري، (4)
 . 11: النساءسورة  )5(

  .257، ص9ج سابق، المغني"، مرجع" ابن قدامه، )6(
)7(
 . 78: الحجسورة  

، 18ج، دار الفكر، د ت، د ط، "المجموع شرح المهذب" یحیى بن شرف، النووي، أبو زكریا محیي الدین )8(

حسن  التركي،  هجر الكافي"،  تحقیق  عبد  االله  بن  عبد  الم" ابن  قدامه،  موفق  الدین  أبي  محمد، -و .291ص

  .99، ص5ج م،1997، 1، طللطباعة والنشر
 . 23: النساءسورة  )9(
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وأمهاتهنَّ  وجداتهنَّ  مهما  علون،  ویشمل  أیضا  البنت  وبنات  الأولاد  مهما  نزلن،  فكما 

  .)1(وتدخل فیهم أیضا ،شمل التحریم هؤلاء، فإن النفقة تشملهم

                      :تعالىومن الأدلة أیضا قول االله  .4

فوجه الدلالة بأن ، ) 2(

ن علوا، وإن نزلوا والآباء وإ ،النفقة على كل وارث، والأبناء االله سبحانه وتعالى أوجب

  .)3(ولذلك فتجب النفقة لهم ،فإنهم من ضمن الورثة

عن علي بن عبد االله قال: بینما النبي  -صلى االله علیه وسلم- واستدلوا بحدیث الرسول  .5

ابني  هذا  " -صلى االله علیه وسلم -فقال:   الحسن یخطب جاء - صلى االله علیه وسلم-

،  فالرسول  _صلى  االله  علیه )4(ولعل  االله  أن  یصلح  به  بین  فئتین  من  المسلمین" ،سید

ه لیس بابنه، وهذا یدل على أن بأنه ابنه مع أ -رضي االله عنه-وسلم_ خاطب الحسن 

   ، ومنها النفقة .المعاملةابن الابن یكون كالابن في 

ك م ا   ا س ت د الجمهور على وجوب النفقة للفروع والأصول غیر المباشرین من خلال أن  .6

سبب مجيء ابن الابن هو الجد، لأن الجد تسبب في وجود الوالد إلى الحیاة، فكان ذلك 

ب یجفكذلك  ،اجباسبب في وجوب الإنفاق على جدهم، فمثلما كان الإنفاق على الأبوین و

   .)5(الانفاق على الجد

  

                                                
  .2، ص4ع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق،جبدائع الصنائ" الكاساني، )1(
 . 233: البقرةسورة  )2(

،  10، مرجع سابق ج"المحلى"ابن حزم الظاهري،  -و .257، ص9ج ،سابق المغني"، مرجع" ابن قدامه، )3(

 .106-103ص
قول النبي صلى االله علیه وسلم للحسن بن علي  كتاب الفتن، باب مرجع سابق، البخاري، صحیح البخاري،  )4(

  .6692حدیث رقم، 2602، ص6ج، فئتین من المسلمینإن ابني هذا لسید ولعل االله أن یصلح به بین 
لشهاب الدین أحمد،  "حاشیة الشلبي" تبین الحقائق شرح كنز الدقائق"، وبهامشه" فخر الدین عثمان، الزیلعي ، )5(

  .63، ص3ج ،هـ1313، 1ط المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، مصر،
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 - -

  

  :آراؤهم إلى فریقین نقسمتي الحواشي المستحقون للنفقة حیث االفقهاء ف أختلف

للأقارب من  غیرـ ا لأصوـل   قالوا بعدم وجوب النفقة )2(والشافعیة )1(وهم المالكیة :الفریق 

  .  -الحواشي– والفروع

قالوا تجب  النفقةـ للأ قاـرب  منـ غی رـ      )5(والظاهریة )4(الحنابلةو )3(الحنفیةوهم  :الفریق 

  . ، وقد أستدل كل فریق منهم بعدة أدلة-الحواشي–الأصول والفروع المباشرین 

وفیما  یلي  تفصیل  رأي  الفریق  الأول  القائل  بعدم  وجوب  النفقة  للأقارب  من  غیر   

  :- الحواشي– الأصول والفروع

  

فقد قال بوجوب النفقة للأصول والفروع المباشرین فقط، أما باقي الأقارب فلا نفقة لهم،   

اشرین، والفروع  المب ،النفقة  للأصولواستدلوا  على  ذلك  بنفس  الأدلة  التي  وردت  في  وجوب  

نه من المعقول أن نفقة لهم، فإ لیسغیر المباشرین  عوالفرو ،الأصول على ذلك فإذا كانوا وبناء

   .)6(باقي الأقارب لا نفقة لهم

  

                                                
 .70ص ،2ج مرجع سابق، زید القیرواني"، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي النفراوي، )1(
  .83، ص9ج ،مرجع سابقروضة الطالبین"، " ،النووي )2(
تبین الحقائق شرح كنز "الزیلعي،  -و .356ص ،4ج مرجع سابق، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،، النسفي)3(

 .64، ص3ج، مرجع سابق ،"الدقائق
 ،مرجع  سابق"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  ،المرداوي )4(

 ،4ج مرجع  سابق، ،جمع  المقنع  مع  التنقیح  وزیادات""منتهى  الإرادات  في   ابن  النجار، - و .394ص،9ج

 . 361ص
 .101ص ،10جمرجع سابق،  ،"المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري، )5(
 .70ص ،2ج مرجع سابق، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني"، ،النفراوي )6(
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أما  الشافعیة  فرأیهم  أوسع  فقد  أوجبوا  النفقة  للأصول  والفروع  المباشرین  وغیر   

  المباشرین، أما باقي الأقارب فلا نفقة لهم، ومما استدلوا علیه بعدم وجوب النفقة لهم:

                          : تعالى االله قول .1

                            

الدلالة هنا أن فوجه ، ) 1(

البعضیة النفقة تَجب للولد لأنه جزء من الوالد، وكذلك تجب للوالد بسبب وجود معنى 

اكهما  في  نفس  العلة،  وهي بینهما،  وقاسوا  على  ذلك  باقي  الأصول  والفروع  لاشتر

،  أما  باقي  الأقارب  فلا  نفقة  لهم  ولا  علیهم  لعدم  اتحادهما  في  العلة  الموجبة البعضیة

  .)2(للنفقة

ت تعود في الآیة ] كان            أن الوارث في قوله تعالى [ومما استدلوا علیه  .2

على الوارث عدم الإضرار،  ولیست عائده على وجوب النفقة  المضارة أيعلى ترك 

 .)3(لباقي الأقارب

- وجوب النفقة للأقارب غیر الأصول والفروعبالقائل  الثانيوأما تفصیل رأي الفریق   

  ، فهو كما یلي: - الحواشي

  

ذوي الرحم، فالحنفیة حددوا وجوب النفقة فقد قالوا بأن النفقة تجب للأقارب الوارثین من   

 ،للأقارب  الوارثین بشرط  أن  یكونوا  من  ذوي  الرحم  المحرة  حتى  تجب  لهم  وعلیهم  النفقة

                                                
)1(
 . 233: البقرةسورة  

روضة " ،النووي -، و184، ص5مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، مرجع سابق،ج"، الشربیني )2(

  .83، ص9ج ،مرجع سابقالطالبین"، 
  .93، ص9ج ،سابقمرجع روضة الطالبین"، " ،النووي (3)
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                      : واستدلوا على ذلك بقول االله تعالى

                                      

، فوجه ) 1(

هذه الآیة الأمر بالإنفاق على الأبناء من قبل الآباء بقوله الدلالة عند الحنفیة هنا بأنه جاء في 

] أي أن على القریب من             [: ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى]      تعالى [

النفقة بمثل ما على الوالد إذا كان الوالد غیر موجود، وكان من ذوي الرحم المحرم، فتكون نفقة 

  . )2( علیهواجبة واجبة له والقریب الوارث من ذوي الرحم المحرم 

  

أن النفقة  تجب للأقارب الوارثین وعلیهم، ولم یوجبوا النفقة للأقارب من الحنابلة   ذكر

ووجه  ،]            [: ذوي الأرحام غیر الوارثین، واستدلوا على ذلك بقول االله تعالى

حتى لو كان من غیر الأصول والفروع،  وارث للأبالدلالة عندهم هنا بأن النفقة تجب على كل 

أما القریب غیر الوارث فقالوا لا نفقة له ولا علیه لعدم النص على ذلك، ولأن قرابته ضعیفة، 

فإنه أحق الناس  ،فالنفقة واجبة وتجري بحسب الإرث، فكما أن الوارث هو أحق الناس بالإرث

على قاعدة الغُنم  فالنفقة تصبح واجبة عندهم بناء على ذلك ، وبناء)3(بالإنفاق على من سیرثهم

  . بالغُرم، فمقابل استحقاقه للإرث وجبت علیه النفقة

   

                                                
 . 233سورة البقرة:  )1(
، "البحر الرائق شرح النسفي -. و173ص ،5جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق، بدائع الصنائ" الكاساني، )2(

  356م،ص1997، 4كنز الدقائق"، مرجع سابق، ج
الكافي"،  مرجع " قدامه، ابن -. 2834،  ص8ج ،كشاف  القناع  عن  متن  الإقناع"،  مرجع  سابق" البهوتي، )3(

  .101، ص5، جسابق
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أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرمة سواء كان وارث أم غیر الظاهریة  فقال

                          : استدل بقول االله تعالىووارث، 

                            

فذَكَرابن حزم بأن هذه ،) 1(

 ،الآیة تدل على وجوب النفقة على الوارث، فالإنسان ینف على قریبه بقدر ما كان یرثه لو مات

، أما دلیلهم على وجوب النفقة للقریب غیر الوارث ]          [: وأبقى مالاً لقوله تعالى

نَفْسك فَتَصَّقْ ا بدأْ   بِ" :حدیث الرسول _صلى االله علیه وسلم_ قالمن ذوي الرحم المحرَّم هو 

،  وهذا  الحدیث  دلّ  على  ایجاب  النفقة  للقریب  غیر  الوارث  فقد  حث  علیه  الصلاة )2("...عَی

  .)3(ولم یحدد ذلك بالوارثین منهم فقط ،على الإنفاق على ذوي القرابة والسلام

ى  الولدـ  والولدـ   آراء الفقهاء حول نفقة الأقارب فیستنتج أن نفقة الوالد عل عرضوبعد 

عند جمیع الفقهاء، أما نفقة الأصول والفروع غیر المباشرین ففیها خلاف  بیـن   على الوالد واجبة

أماـ  الفروع غیر المباش رـین،  الباحث رأي الفقهاء القائل بوجوب نفقة الأصول و بنىتوی، ءالفقها

 فیتبنى -الحواشي–من غیر الأصول والفروع  بلاختلاف الفقهاء في وجوب نفقة الأقاربالنسبة 

رأي القائل بوجوب النفقة للأقارب الوارثین وعدم وجوبها للأقارب  منـ ذوي  الرـَّحم   الالباحث 

  .غیر الوارثین

  
  

                                                
)1(
 . 233البقرة:سورة  

 سبق ذكره . )2(
 .106-103، ص10،جمرجع سابق ،"المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري،  )3(
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 :التالیةوینقسم هذا المبحث إلى المطالب 

  المطلب الأول: تقدیر النفقة الواجبة  

  المطلب الثاني: شروط النفقة الواجبة

تقدیر النفقة  الواجبةـ  فيـ    سیتم عرض المطلب الأولفي  ،سیتناول هذا المبحث مطلبین

 حوـل  للوصول إلى توضیحأراء الفقهاء في ذلك التقدیر من خلال عرض وذلك  ،الفقه الإسلامي

لنفقة الواجبة، وذلك من  خلاـل ع رـض   الواجبة، أما المطلب الثاني سیتناول شروط اقدر النفقة ت

  .  التي یجب أن تراعى عند تطبیق النفقة الواجبةالأئمِة الفقهاء  ذكرهاالشروط التي 

  :وسنوضح ما سبق حسب الآتي

  

  

  إلى عدة آراء:  نقسمواقدر نفقة الزوجة فا اختلف الفقهاء في

بأن  فذكروا، رختلف بحسب حال الزوج بالیسار والإعسات ةفقال منهم  بأن نفقة الزوج

، واستدلوا على ذلك )1(ونصف في المتوسط على الزوج مدین في الیسار، ومد في الإعسار، ومد

                                      : بقوله تعالى

                        

فدلت الآیة الكریمة على أن الزوج ینفق ، ) 2(

                                                
  .152، ص5، جعاني ألفاظ المنهاج"، مرجع سابقمغني المحتاج إلى معرفة م"الشربیني، ،  )1(
 . 7: الطلاقسورة  )2(
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على من وجبت له النفقة، وأن تقدیر ذلك الحال یكون بما وقدرته بالیسار والإعسار  بحسب حاله

"خذي  ما  یكفیك  -صلى  االله  علیه  وسلم-قوله  وبتم  ذكره  من  المد  أو  المدین  أو  مد  ونصف،  

، لَنَّ   علَ یكُ م  رِ زقُنَّو :  "-وسلمصلى االله علیه -رسول االله وحدیث ، )1("وولدك  بالمعروف

ُهنَّ بِالْمرف المعروف أي بأن لا المال بأمر بأخذ  - صلى االله علیه وسلم-الرسول ف، )2("و

فلیس من المعروف أن ی الزوج الموسر نفقة  ،تأخذ الزوجة بالإعسار مثل ما تأخذه بالیسار

المعسر، فحال الزوج متبر  بالإنفاق  على  الزوجة،  فالمعروف  عندهم  یعني  أن  إنفاق  الزوج 

ونصف  والمد دلیهم لدلّلوا على تقدیر، كما د ا ئ م اً ب یساره وإعساره ولیس بالكفایةیختلف بحس

نَّ ما أستقر ثبوته في الذمة من الإطعام إذا لم یسقط أقولهم والمدین في نفقة الزوجة من خلال 

ب ا لإ ع س ا ر   ك ا ن   مقر اً   ك ا ل كا رات،  لذا  فقاسوا  على  ذلك  تقدیر  هذه  النفقة  بالمد  والمدین  والمد 

  . )3(ونصف

بن حزم بأن النفقة تكون مقدرة بحسب یسار وإعسار الزوج على حسب طاقته، ورأى ا 

  .  )4(سر أو المد ونصف للمتوسطوسار والإعسار بالمد للمسر أو المدَّین للملكنّه لم یِّد ذلك الی

 ،)5(معتبرة  بالكفایةهي ،  وإنما  وذهب  آخرون  إلى  أن  نفقة  الزوجة  غیر  مقد بنفسها

فیجب توفیر الكفایة للزوجة حتى یتحقق المقصد الذي من أجله و النفقة لها، كونها محبوسة 

الأولى أن یحقق هو تلك  فكان من ،عند زوجها، ومن حقّه منعها عن العمل لتحقیق كفایة نفسها

، )6("خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف، واستدلوا على ذلك بقوله _صلى االله علیه وسلم_ " الكفایة

                                                
  سبق تخریجه . )1(
  سبق تخریجه . )2(
 . 424، ص11الحاوي الكبیر"، مرجع سابق، ج"الماوردي،  )3(
 .89، ص10ج، بقسا عالمحلى بالآثار"، مرج"ابن حزم الظاهري،  )4(
 .355، ص9ج ،مرجع سابق"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "،  ،المرداوي )5(
 سبق تخریجه . )6(
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ُهنَّ  بِالْمرف وسلم_:"صلى االله علیه _رسول االله وحدیث  ، )1("ولَهنَّ  علَیكُم رِزُهنَّ،  و

فقالوا بأنَّ الأدلة الشرعیة دلّتَ على أن الزوجة تأخذ قدر كفایتها بالمعروف، ولیس أن تأخذ قدراً 

 ،لجنسها وبالنفقة ه ختلافمد ونصف، فالابمد أو مدَّین أو معیناً بحسب إعسار ویسار الزوج 

، وكذلك قالوا بأن الحدیث الشریف ربط نفقة الزوجة بنفقة الولد، ونفقة الولد مقدَّرة درهاولیس لق

، ولذا )2(الكفایة لنفقة الزوجة اعتبارمقدرة بالكفایة، فدل ذلك على  الرقیقبالكفایة، وكذلك نفقة 

  .و ج و ب اً ةلزوجل بتوفیر الكفایة ة الزوجیةعلى تقدیر النفق فدلهذا الرأي

لأن  ،بالكفایة نفقة الواجبة للزوجة تكون معتبره الباحث رأي الفریق القائل بأنَّ ال ویتبنى

إیجاب  إعطاء  الزوجة بحسب  ما  یكفیها  مقق  لمعنى  النفقة  الواجبة  على  نحو  أكثر  عدالة 

للزوجین معاً، فإیجاب إعطاء المد في الإعسار أو مدَّین في الیسار أو مد ونصف في المتوسط 

 ومن مكانٍ لآخر، فقد لا تكون قیمة ،وتختلف من زمانٍ لآخر ،غیر راجح لأن قیمته قد تتغیر

المین  كافیة  للزوجة  إذا  كان  زوجها  موسراً،  وهذا  لیس  موافق  لمعنى  عدالة  وجوب  النفقة 

وتوسیع  ،للزوجة،  وتلك  الكفایة  تكون  بحسب  العرف  حتى  لا  یكون  هناك  تضییق  على  الزوج

فیكون التقدیر  ،قة، أما لو حصلَ نزاع على النفقةلحالات النزاع بین الزوجین بسبب تقدیر النف

على تحقیق الكفایة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن النفقة لا الزوج  قدرةیراه القاضي من  بحسب ما

  تسقط عن الزوج، فهي حق لها. 

   

                                                
 سبق تخریجه . )1(
 كشاف القناع عن" البهوتي، -. و145ص ،5، جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابقالصنائبدائع " الكاساني، )2(

، 2ج بلغة السالك لأقرب المسالك"، مرجع سابق،"الصاوي،  -. و2814، ص8ج متن الإقناع"، مرجع سابق،

  .478ص
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یوجد العدید من الآیات الكریمة والأحادیث النبویة دلّت على قَدر النفقة الواجبة للأقارب   

،  وحدیث )1(""خذي ما یكفیك وولدك بالمعروفوسلم: رسول االله صلى االله علیه منها  حدیث  

،   فَ إِ ن  فَ ضلَ   " قَ ا لَ الرسول صلى االله علیه وسلم لَ   شَ يء  فَ لأَ ه ا بأْ   بِ نَ فْ سك  فَ تَدَّ قْ  لَ یا ،   فَ إِ ن  فَ

،  فبینت  الأدلة )2("ي  قَراب شَيء فَهَذَا  وَذَا،  فَإنِ فَضلَ  ع ذقَ راعن  أَ ه  شَ يء  فَي  

وحال الإنسان في  ،وبما یلیق  بهم ،وحسب العرف ،تكون  بالمعروفالأقارب  نفقة السابقة أن 

  .)3(ذلك الوقت

أي أن الإنسان عندما یعطي  )4(ودلت كذلك على أن ذلك المعروف یكون بإعطاء الكفایة  

لى الإنسان، وذلك لیس بواجب ع ةالكفایة، وأن ما هو أعلى من الكفای تمامالنفقة یجب أن یاعي 

  .)5(، والحاجة تندفع بإعطاء الكفایةناجزة حاجةدفع ت للأن النفقة وجب

وهكذا فإنه یمكن استنتاج أن لا یوجد مقدار محدد ومعین للنفقة الواجبة للأقارب، وإنما 

مع  ،كل مكان وزمان يللمفَق علیه حسب عرف الناس السائد فیتم تحدید النفقة بتحقیق الكفایة 

  مراعاة القدرة المالیة للمفق.

                                                
  سبق تخریجه. )1(
 سبق تخریجه. )2(
المحلى "ابن  حزم  الظاهري،   -و .2833،  ص8متن  الإقناع"،  مرجع  سابق،ج عن"كشاف  القناع   البهوتي، )3(

 .101، ص10ج، مرجع سابق ،"بالآثار
 .85، ص5ج ،سابقالكافي"، مرجع " قدامه، ابن -و .85، ص9ج ،مرجع سابقروضة الطالبین"، " ،النووي )4(
بلغة  السالك "الصاوي،  -و .194ص ،5جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق، بدائع  الصنائ" الكاساني، )5(

للشیخ أحمد  "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،لدسوقيا - . و491، ص2جلأقرب المسالك"، مرجع سابق،

  .522، ص2، جقمرجع ساب "،الدردیر



www.manaraa.com

 42

  

اشترط الأئمة الفقهاء مجموعة من الشروط لوجوب النفقة، وهذه الشروط منها ما یجب 

هذه  الشروط  المتعلقة  بالنفقة  ومنها  عند  أخذها،  ویمكن  القول  أن ،توافرها عند إعطاء النفقة

   :الواجبة جاءت كالتالي

  

1  

وهذا الشرط مختص بالمفق فقط فقد أجمع الفقهاء على هذا الشرط، وقالوا بأن المنفق 

،  واستثنى  الفقهاء  الوالد  من  هذا )1(وغنیاً  حتى  تجب  علیه  نفقة  قریبه ،یجب  أن  یكون  موسراً

الشرط، وقالوا بأن الوالد مجرد أن كان قادراً على الكسب، فیجب علیه الإنفاق على أولاده لأنهم 

وإحیاءه لنفسه واجب، وأما إذا كان الأب غیر قادر على  ،جزء منه وإحیاءه لهم كإحیائه لنفسه

جبرین فیتحول  ذلك  الإنفاق  إلى  الأقارب  من  جهة  الأب  _كالجد_  لأنهم  م ،الإنفاق  على  أولاده

،  كما  یستثنى )2( الإنفاق  على  الأب،  والأبناء  جزء  من  الأب  فیحصلوا  على  النفقة  بذلكعلى 

الزوج من هذا الشرط فلیس شرطا أن یكون الزوج موسراً حتى یق على زوجته بل ینفق علیها 

)3(بحسب حاله
 .   

وفي هذا الشرط تحقیق لعدالة النفقة لأن النفقة وجبت لسد الحاجة، ولا یعقل أن یق  

فالأولى أن یبحث عن سد حاجته هو ثم ینتقل إلى سد  ،الإنسان على غیره، وهو محتاج للنفقة

                                                
كشاف القناع عن " ،البهوتي -. و184، ص5ع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق، جبدائع الصنائ" الكاساني، )1(

،  مرجع "مواهب  الجلیل  لشرح  مختصر  خلیل"الرعیني،  -.  و2834،  ص8ج ،الإقناع"،  مرجع  سابقمتن 

 ابن  حزم  الظاهري، -و .83،  ص9ج ،مرجع  سابقروضة  الطالبین"،  " ،النووي . و588،  ص5ج سابق،

 .102، ص10، جمرجع سابق
 .84، ص9ج ،سابقمرجع روضة الطالبین"، " ،النووي -و. 184، ص5جالكاساني،  مرجع سابق،  )2(
 .152، ص5، جعاني ألفاظ المنهاج"، مرجع سابقمغني المحتاج إلى معرفة م"، الشربیني  )3(
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ولكن  ،حاجة غیره، وهذا لا یتحقق إلا بیساره، كما أن استثناء الولد من هذا الشرط أمر معقول

لى الكسب، أن لا یكون ذلك على الإطلاق بل یتحدد إلى أن یستطیع الولد العمل والقدرة ع یجب

لتعطل عن العمل لحصوله لحتى لا یكون ذلك متكأً للولد  لذا تخرج نفقة الولد من هذا الشرط

  .على نفقة من والده

  

1 

علیه فقط، وقد أجمع  الفقهاء على هذا الشرط وقالوا بأن وهذا الشرط مختص بالمفَق   

، )1(وغیر موسر حتى یكون مستحقاً لأخذ النفقة  - ف ق ی ر اً–لمفَق  علیه  یجب  أن  یكون  معسراً  ا

وذلك لأن النفقة وجبت لحاجة  المفق  علیه،  وبإعسار  المنفق  علیه  تتحقق  الحاجة  التي  لأجلها 

جة من هذا الشرط  لأن وجوب النفقة للزوجة لیس لحاجتها، وجبت النفقة له، مع  استثناء الزو

، فالزوجة تأخذ النفقة لأنها في بیت الزوجیة، فمطلوب من الزوج الإنفاق على للاحتباسوإنما 

  .)2(وبحاجة للنفقة أم غیر معسرة ،زوجته سواء أكانت معسرة

المعقول أن  تؤخذ من وهذا الشرط في غایة العدالة لأن النفقة  وجبت للفقیر فلیس من 

غني وتُعطي لغني  آخر، وإنما من الأولى أن من یأخذ من النفقة هو المسر الفقیر، باستثناء 

الزوجة فرابطة الزوجیة تقتضي أن یق علیها سواء أكانت مسرة أم موسرة، فبجمیع الأحوال 

  .ما دام قد قَبِل بالزواج فیجب علیه أن ینفق على زوجته

  

   

                                                
"مواهب ، الرعیني -.  و101، ص5جسابق، الكافي"، مرجع "قدامه،  ابن -و. 180ص ،5ج الكاساني، مرجع سابق، )1(

، 9جروضة  الطالبین"،  مرجع  سابق،"النووي،   -و .588،  ص5ج، مرجع  سابق، الجلیل  لشرح  مختصر  خلیل"،

 .102، ص10ج، مرجع سابق، "المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري،  -و .84ص
 .182ص ،5جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق، " الكاساني، )2(
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2 

وقد أجمع الفقهاء على هذا الشرط، فقالوا بأنَّ  ،وهذا الشرط مختص بالمفَق علیه فقط

كأن یكون عنده مرض مزمن فلا یستطیع العمل  ،المَق علیه یجب أن یكون عاجز عن الكسب

بسببه حتى یكون مستحقاً للنفقة، فالإنسان القادر غیر العاجز عن الكسب لا یستحق أن یعطَى من 

  .)1(قةالنف

 )5(،  والظاهریة)4(،  والحنابلة  في  روایة)3(،  والشافعیة  في  روایة)2(وقد  استثنى  الحنفیة  

الوالدین من شرط العجز، وقالوا أن الوالدین إذا كانوا معسرین فقط، فیستحقون أخذ النفقة حتى 

  . لو لم یكونوا عاجزین عن الكسب

حدیث رسول االله _صلى االله علیه وسلّم_ وذلك لاستنادهم إلى العدید من الأدلة، ومنها   

الذي كان فیه دلیل على جواز أخذ الوالد من مال الولد ما یسد به كفایته،  )6("أنت ومالك لأبیك"

   . دون تقیید ذلك الأخذ بالعجز عن الكسب

ویرى  الباحث  بأن  اشتراط  جمهور  الفقهاء  لعجز  المنفق  علیه  في  غایة  الأهمیة،  وذلك   

حتى لا تُصبح النفقة مّكأً للتعطل عن العمل، فلا یستحق الإنسان النفقة ما دامت لدیه قدرة على 

العمل والحصول على دخل، فتكون النفقة الواجبة مثل الزكاة فهي لا تَحل لقوي مكتسب، ویرى 

، لأنه أجیز لهأخَذ ما یسد كفایته راجحاحث أن استثناء بعض الفقهاء للوالد من شرط العجز الب

التي  أمر  بها  الإسلام  في  القرآن  الكریم  والسنّة  تهمطاع فقط،  وسد تلك  الكفایة  یدخل  ضمن

وبكل  المصادر التشریعیة  الإسلامیة،  فكان  استثناء  الوالد  من  شرط  العجز  أمر  مقبول  ،النبویة

 بأخذ ماله، لیس من الفطرة الإنسانیة بأن یم الوالد ولده كما أنهحتى یبقى الولد ییع والدیه، 

                                                
 مرجع سابق،كشاف القناع عن متن الإقناع"، "البهوتي، منصور بن یونس،  -و .183ص ،5جالكاساني، مرجع سابق، ) 1(

المرداوي،  -. و588، ص5ج، مرجع سابق "مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل"، الرعیني، - و .2834، ص 8ج

ابن  -و .398ص، 9ج ،مرجع سابق"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، 

 .102، ص10ج، مرجع سابق، "المحلى بالآثار"حزم الظاهري، 
 .183ص ،5، جم2003مرجع سابق،  ساني،الكا )2(
 .85، ص9ج ،مرجع سابقروضة الطالبین"، "النووي،   )3(
 ،9ج، مرجع سابقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"،  "المرداوي، )4(

 .399ص
  .102، ص10ج ،مرجع سابق ،"المحلى بالآثار"، ابن حزم الظاهري )5(
  الحكم علیه .سبق  )6(
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بأخذ نفقة منه دون حاجته للمال، كما أن الزوجة تستثنى من هذا الشرط إذ وجبت النفقة لها و

  كونها محبوسة الغیر ولیس لعجزها.

  

1.  

وقالوا بأن  ،وهذا الشرط یشمل المق والمفَق علیه، وقد أجمع الفقهاء على هذا الشرط

  .)1(الم والمفَق علیه یشترط بهما أن یكونا حَّین لا رقیقین حتى تجري بینهما النفقة الواجبة

وهذا الشرط ذكره الفقهاء عندما كان یوجد بقایا الرق، ولكن في  زماننا هذا لم یبقى  

  .رِق، فقد جففَ الإسلام منابع الرِّق بالعدید من الأحكام الشرعیة التي لا مجالَ لذكرها هنا

2.   

 تحادیكون هناك اث قالوا بأنّه یجب أن وهذا الشرط یشمل المق والمنفَق علیه معاً، حی  

  :بالدیّن بین المق والمَق علیه، واختلف الفقهاء في هذا الشرط ففي نفقة الأصول والفروع

، )6(، والظاهریة)5(، والحنابلة في روایة)4(، والشافعیة في روایة)3(، والمالكیة)2(فذهب الحنفیة -

اتحاد الدِّین لیس شرطاً إلى  عدم  سریان  هذا  الشرط  في  نفقة  الأصول  والفروع،  والى  أن  

لوجوب النفقة، فهم یروا بأنّه حتى مع اختلاف الدِّین فإن النفقة تجري بینهم ولا تسقُط، فلو 

فیجب علیه أن یفق علیهما، وكذلك الذمِّي إذا أصبح  دیه من أهل الذمكان الولد مم، ووال

  . أحد أولاده مسلمین فیجب علیه أن ینفق علیهما

                                                
ائق شرح البحر الر" النسفي، - . و2834، ص 8جكشاف القناع عن متن الإقناع"، مرجع سابق، " ،البهوتي )1(

 .487، ص11ج، الحاوي الكبیر"، مرجع سابق"الماوردي،  - . و371، ص4ج كنز الدقائق"، مرجع سابق،

 98، ص10ج ،مرجع سابق ،"المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري،  -و
 .189ص ،5، جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابقبدائع الصنائ" الكاساني، )2(
  .588، ص5ج، مرجع سابق "مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل"، الرعیني،  )3(
 .184، ص5ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، مرجع سابق،"، الشربیني )4(
 .2836، ص8ج، مرجع سابق، البهوتي )5(
  .102، ص10ج، مرجع سابق، حزم الظاهري ابن )6(
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، فقد ذهبوا إلى سریان هذا الشرط في نفقة )2(والحنابلة في روایة )1(الشافعیة في روایةأما  -

فإذا أختلف الدِّین بین  ،الدِّین بینهما حتى تجب النفقة اتحادالأصول والفروع، وأنه یترط 

  . أحد الأصول والفروع فلا نفقة لهم

صول والفروع المباشرین حتى مع ویرى الباحث أن الرأي القائل بسریان النفقة بین الأ

                          : اختلاف الدن هو الأرجح، وذلك لقوله تعالى

                                  

              

فهذه الآیة حثت على مصاحبة الوالدین بالمعروف وعلى ، ) 3(

ذلك  المعروف، ولوجود معنى صلتهما حتى مع اختلاف الدِّین، وإعطائهما للنفقة یدخل  ضمن 

فلیس من المعقول أن یتر الولد والده بحاجة للنفقة دون الإنفاق  ،بین الوالدین والأبناء بعضیةال

فإن ذلك یدل على سریان  ،علیه،  وكذلك  فإن  الإسلام  ما  دام قد  أقرَّ  زواج  المسلم  من  الذمیة

لدة من أخذ النفقة إذا كانت بحاجة لها لأنها الأحكام فیما بینهم، فلیس من المعقول أن تُستثنى الوا

   .) 4(من أهل الذمة

فقد اتفق الفقهاء الذین قالوا  -الحواشي– أما في نفقة الأقارب من غیر الأصول والفروع

ین في نفقة الحواشي، وأنه إذا اختلف الدِّین ا ل دِّ تحادابوجوب نفقة الحواشي على سریان شرط 

ین ینتفي التوارث بین الأقارب ل دِّ، وذلك لأنّه باختلاف ابینهم عندئذ قارب فلا تجب النفقةبین الأ

  .)5(لذا فتنتفي النفقة كذلك

لها النفقة حتى مع اختلاف الدین، وهذا ما ذهب إلیه قانون الأحوال  أما الزوجة فتجب

فأوجب  النفقة  للزوجة  ولو  مع  إختلاف  الدِّین  من  حین  عقد  60الشخصی الأردني  في  المادة  

  . )6(الزواج 

                                                
  .184، ص5، جشربیني، مرجع سابقال )1(
 . 2836، ص8ج مرجع سابق، البهوتي، )2(
)3(
 . 15: لقمانسورة  
 . 36، ص4، جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابقبدائع الصنائ" الكاساني، )4(
ابن حزم  -و .102،  ص5جسابق، الكافي"، مرجع " قدامه، ابن -و .189ص ،5جمرجع سابق،  الكاساني، )5(

  .102، ص10ج ،مرجع سابق ،"المحلى بالآثار"الظاهري، 
)6(
 .  60، مرجع سابق، المادة2010لسنة قانون الأحوال الشخصیة الأردني 
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  :التالیةویتكون هذا الفصل من المباحث الرئیسیة 

  

  : مفهوم بذل الفضل

  : مفهوم بذل الفضل لغةًأ و لاً

  : مفهوم بذل الفضل اصطلاحاًثانیاً

  تأصیل بذل الفضل في الشریعة الإسلامیة :

  الشریعة الإسلامیة: أدلة مشروعیة بذل الفضل في أ و لاً

  آراء فقهیة حول تطبیق بذل الفضل: ثانیاً

  

  بذل الفضل قدیماً: صور 

  بذل الفضل حدیثاً: صور 
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  وفیه المطالب التالیة:

  مفهوم بذل الفضل  

  تأصیل بذل الفضل في الشریعة الإسلامیة 

مفهوم بذل الفضل لغةً رئیسة لبذل الفضل من خلال بیان سیتناول هذا المبحث المفاهیم ال

بمصادر تشریع  ستدلالوعیة بذل الفضل، وذلك من خلال الاسیتناول أدلة مشركما واصطلاحاً، 

حول  الفقهاء ثم سیتم عرض بعض آراء القرآن  الكریم،  والسنة  النیة  الشریفة،كإسلامیة؛  

، كل ذلك سیكون منطلقاً مهماً لما سیتم توضیحه لاحقاً من صور لتطبیق بذل تطبیق بذل الفضل

  الاقتصادیة والاجتماعیة. وآثارها ،الفضل

  وسنوضح ما سبق حسب الآتي: 

  

  وینقسم هذا المطلب إلى الفروع التالیة: 

  

وبحسب  مقتضیات  ،سیتم  عرضها  بإیجاز ورد  للبذل  وللفضل  معانٍ  لغویة  عدیدة

  :والفضل كل على حدة من خلال الآتي ،وذلك من خلال عرض معنى البذل ،الدراسة

1  

البذل في اللغة بمعاني عدیدة، فالبذل من الفعل بذَلَ بمعنى الجود، حیث یقال بذَلَ یأتي 

كما أنه یأتي من  .)1(الشيء أي أعطاه وجاد به، ویقال كذلك بذل بذلاً أي جاد به عن طیب نفس

                                                
)1(
  . 31،ص1ج "، مرجع سابق،مختار الصحاح" ،الرازي 

  .45،ص1ج د ط، الدعوة للنشر، اسطنبول، تركیا، د ت،المعجم الوسیط"، دار " مصطفى، إبراهیم، وآخرون، -و
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یأتي بمعنى كما أنه  .)1(والكرم حیث یقال رجٌ بذْلٌ أي یجود عن كَرمِ نَفْس ،البذْل بمعنى العطاء

  .)2(السَّمح والعء حیث یقال بذَلَه أي أباحه عن طیب نفس

كما یأتي البذل ضد المنع، فیقال بذله بذلاً أي أعطاه وجاد به، ویقال رً بذّال وبذول 

   . )3(إذا كان كثیر البذل للمال

  ود.ولذلك فیستنتج أن معاني البذل اللغویة تدور كلّها فحولَ العطاء والج   

2.   

ورد في المعاجم معانٍ لغویة عدیدة للفَضل، فقد یأتي الفَضل من الفضیلة بمعنى الخیر، 

وهي  ضد  النقص  والنقیصة، فیقال لا یملك درهماً فضلاً عن دینار أي لا یملك درهماً ولا 

  .)4(دیناراً

فُضول  والفضول  هو  المال ویأتي الفَضل بمعنى البقیة من الشيء والزیادة، وجمعها 

  .)5(الزائد عن الحاجة، كذلك یأتي الفضل بمعنى الإحسان ابتداء بلا علّة

فیقال فَضلَ الشيء فَضلاً أي زاد على الحاجة، ومنها أنفق من  ،و ی أ ت ي   ا ل ف ض ل   م ن   فَلَ

  . )6(مالك ما فَضل وبقي، ومنها المال الفاضل أي المال الزائد على الحاجة

ویأتي الفل من الفَضلَة بمعنى البقیة من الشيء، فیقال أفضل فلان من الطعام وغیره 

إذا ترك منه شيء، وجاء في الحدیث الشریف عن الرسول صلى االله علیه وسلم " لا یع فضل 

                                                
، 1"محیط المحیط"،  تحقیق:  محمد  عثمان،  دار  الكتب  العلمیة،  بیروت،  لبنان،  ط البستاني،  المعلم  بطرس، )1(

 .312، ص1م، ج2009
 .41،ص1ج، د ط، د ت، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان"المصباح المنیر"،  ،بن علي الفیومي، أحمد بن محمد )2(
ج ، م1999، 3العربي، بیروت، لبنان، طلسان العرب"، دار إحیاء التراث " الدین محمد بن مكرم، لابن منظور، جما )3(

  . 352، ص1
)4(

، 2جمرجع  سابق،"المصباح  المنیر"،   الفیومي، -.و240ص ،1ج"،  مرجع  سابق،مختار  الصحاح"الرازي،  

  .475ص
  .693، ص2ج ،مرجع سابق الوسیط"،"المعجم  مصطفى، إبراهیم وآخرون، )5(
  .123، ص1"محیط المحیط"، مرجع سابق، ج ،البستاني )6(
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ن ، أي لیس لأحد أن یمنع الناس بالانتفاع من الزائد من ماء البئر إذا كا)1(الماء لیمنع به الكلأ"

 . )3(، فالفضل هنا هو بمعنى الزیادة والخیر)2(غیر محتاج له

ج مما سبق  أن معاني  الفضل لغویاً تأتي كلّها بمعنى الزیادة والشيء الزائد عند  ،ی

  الإنسان.

  

"إعطاء حیث عرفّ بذل  الفضل بأنه تعریفاً لبذل الفضل  محمد عبد الحلیم عمروردأ

، حیثُ یلاحظ من هذا التعریف أنه )4(ومن یعولهم من المال" ،عن حاجة الإنسان يالغیر ما بق

دالاً على  ي تم ذكره سابقاً حیث خصصه وجعلهیقترب من التعریف اللغوي للبذل وللفضل الذ

  العطاء والزیادة عن الحاجة.

وهو العفو لقول  ،معنى بذل الفضل من یقتربكما ورد مصطلح في الشریعة الإسلامیة 

            : االله تعالى

وذكر بأن العفو هو ما فضل عن حاجة ، ) 5(

ویبقیه  عالة  بعد  ،الإنسان ؤذيالعیال،  وقیل  بأنه  إنفاق  ما  فضل  عن  حاجة  الإنسان  ولم  ی

  .)6(إخراجه

                                                

) مالك بن أنس، بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، "موطأ الإمام مالك"، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، 1(

، 4كتاب  الاقضیة،  باب  القضاء  في  المیاه،  ج ،م2004 ،1مؤسسة  زاید  للنشر،  أبو  ظبي،  الامارات،  ط

 .2755، حدیث رقم:1077ص
 .280، ص10ج لسان العرب"، مرجع سابق، "، ابن منظور )2(
 .877، ص1جمل اللغة لابن فارس"، مرجع سابق، مج"، القزویني الرازي )3(
م، على شبكة 2007،العمل الخیري الإسلامي" طالمنسیة لتنشی"المعاملات الإسلامیة عمر، محمد عبد الحلیم،  )4(

  .http://www.medadcenter.com/Readings/ItemDetails.aspx?ID=15 1/8/2014الانترنت 

  . 219) سورة البقرة : 5(
  .58، ص3ج ،مرجع سابق، "الجامع لأحكام القرآن" القرطبي، )6(
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وكذلك  المفهوم  السابق  لبذل  الفضل  ،والفضل  في  اللغة ،وبعد  استقراء  مفهوم  البذل

  .الذي تم ذكره  أنَّ المعنى اللغوي یتطابق مع معنى بذل الفضل الاصطلاحي أستنتجاصطلاحاً، 

وحاجة من یعوله من  ،بالتالي فمصطلح بذل الفضل هو إعطاء المسلم ما زاد عن حاجته

ال زاد عن حاجة كل مفي البذل لمحتاجٍ له دون مقابل، وبهذا التعریف یدخُل  - والجهد-المال

  .ولا تدخل الزكاة والنفقات الواجبة في بذل الفضلالإنسان من مال، 

 له إلى أي نفع إضافي لا یؤدي  وجوده عند مالكهبذل الفضل المال الذي في یدخل و

فدرجة  منفعته  الحدیة له  إما  تساوي  الصفر  أو  تقترب  منه،  ویمكن  أن  یبذل  ذلك  المال  مسلم 

  أم لم یصل فكل بحسب قدرته المالیة.  )(مرحلة الغنىوصلَ إلى 

 ،وتجدر  الإشارة  إلى  أن  مصطلح  بذل  الفضل  مستخلص  من  بعض  الأحادیث  الشریفة

لذا فإن ذلك المصطلح عام الدراسة، والتي سنبینها في المطلب اللاحق لهذه  ،والآیات الكریمة

ایجابیة  آثار،  ویكون  لتطبیقها  یدخل  ضمنه  صور  متعددة  یمكن  أن  یطبقها  المسلم  في  حیاته

متعددة  اجتماعیة واقتصادیة، وهذه الصور هي ما سیقوم الباحث بتوضیحه لاحقاً في هذه 

  تطبیقها بعد ذلك.  آثارالدراسة لتكون مرتكزاً لاستنتاج 

  

وسأعرض  ،حول  تطبیق  بذل  الفضلسیتناول  هذا  المطلب  رأي  الشریعة  الإسلامیة  

أم غیر مباشرة، وذلك في  ضل  سواء  ذُكر له  بطریقه  مباشرةالآراء  التي  تطرقت  لبذل  الف

-وإظهار  مدى  اهتمام  الصحابة   ،محاولة لإبراز  تأصیل  بذل  الفضل  في  الشریعة  الإسلامیة

                                                
تحدید  مرحلة  الغنى  والفقر  في  الإسلام  له عدة  آراء  ناقشها  مجموعة  من  العلماء،  حیث  وجدت  لذلك  ثلاثة  )(

، ومنهم -درهم فض امائت-ك نصاب زكاة الفضة نهم من حدَّد مرحلة الغنى بمن ملآراء، وملخّصها أنَّ م

_، ومنهم من حددها بحد الكفایة . للاطلاع على مناقشة ه م اًحددها بمن مَك أوقیه من الفضة _خمسون در

، "دور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة"نظر: ربابعة، عدنان محمد یوسف  والربابعة، أحمد حسن، الأدلة أ

  . 473-471م،ص2010، 2، العدد 3المجلد مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، السعودیة،
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 الفقهاء آراءبعض والفقهاء الأجلاء به، وتشجیعهم على تطبیقه، ثم سأعرض  -رضي االله عنهم

   .بذل الفضل التي تعرضت ل والمفسرین

  : ما یلي وینقسم هذا المطلب إلى 

  

یوجد العدید من الأدلة الشرعیة التي تؤصل لمشروعیة تطبیق بذل الفضل في الإسلام، 

  :وهذه الأدلة سأبینها كالتالي ،تدل على مشروعیتهمتعددة  حیث توجد أدلة

                        : تعالى االله وقول .1

          

وبذل الفضل یدخل ضمن العفو الوارد في الآیة ، ) 1(

الكریمة، حیث جاء في تفسیر هذه الآیة أن العفو هو ما فضل عن حاجة العیال، وهو 

تطابق ی، وهذا )2(ولم یؤذیه ویبقیه عالة بعد إخراجه ،إنفاق ما فضل عن حاجة الإنسان

وهذا الإنفاق كان واجباً في أول الإسلام  ،مع مفهوم بذل الفضل المراد من هذه الدارسة

  . )3(ونسخته فأصبح مندوباً ،إلى أن نزلت آیة الزكاة

 -صلى  االله  علیه  وسلّم-أن الرسول أبي سعید الخدري رضي االله عنه ما روي عن  .2

بینما نحن في سفر مع النبي  صلى االله علیه وسلم  إذ جاء رجل على راحلة له " :قال

من كان معه فضل ظهر فلیعد به  فجعل یصرف بصره یمیناً وشمالاً فقال رسول االله:

"، قال: على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له

،  فهذا )4("رأینا  أنه  لا  حق  لأحد  منا  في  فضلفذكر من أصناف المال ما ذكر حتى 

الحدیث  الشریف  یدل  على  مشروعیة  بذل  الفضل  من  خلال  حث  المسلم  على  الجود، 

                                                
  . 219سورة البقرة : ) 1(
 .58ص، 3مرجع سابق، ج، القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن" )2(
  .118، ص1م، ج2005، مرجع سابقتفسیر النسفي"، "النسفي، عبد االله بن بركات،  )3(
  سبق تخریجه . )4(
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القوم على حث الناس على  والعطاء، والصدقة، والمواساة، وفي الحدیث ترغیب لكبار

  . )1(ذلك البذل

قال:  "یا  - وسلم صلى  االله  علیه- حدیث أبي أمامة رضي االله عنه أن رسول االله  .3

وابدأ  إنك أن تبذل الفضل خیر لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، آدم ابن

،  وفي  معنى  الحدیث  أن  الإنسان  إن  بذل )2(والید  العلیا  خیر  من  الید  السفلى" تعول بمن

وحاجة عیاله كان خیر له، وإن أمسك المال عن  ،وأنفق من المال الذي زاد عن حاجته

عن  مندوب  كهاإمسبو، ستحق  العقاببإمساكه  عن  الواجب  یفهو شر له؛ لأن  الإنفاق

مصلحة نفسه في آخرته، بالتالي فإنَّ بذل الفضل یمكن أن یدخُل ل  وتضیع ،ثوابهل نقص

الثواب  بالإمساك  عن  المندوب  یكون  ضیاعلأنَّ  ،ضمن  معنى  هذا  الحدیث  الشریف

م  للمال  بالإنفاق  غیر  الواجب ، ولذا فیمكن إدخال بذل الفضل ضمن ذلك بإنفاق  الم

  .)3(المندوبالإنفاق 

"  -رضي االله عنه- حیث روى أبو ذرفي أهل الدثور،  - رضي االله عنه -حدیث أبي ذر .4

یا  -صلى االله علیه وسلم- قالوا للنبي  - صلى االله علیه وسلم-  أصحاب النبي أن ناساً من

كما  نُصلي،  ویصومون  كما  نصوم،  بالأجور،  یلون رسول  االله  ذهب  أهل  الدُّثُور

 تسبیحهأوَلَیس قَد جعلَ الله لَكُم ما تَصَّدَّقُون إنَِّ بِكُل  ویتصدقون بفضول أموالهم، قال:

قَ ةٌ ٌ،كُ ل  تَ كْ بِ ی  صدقَ ة ،قَ ةً وفكُ ل  تَ هلی لَ  صدقَ ةٌ  أَ مر  بِ ا لْعر ،وكُ ل  تَ حی دة 

                                                
اللقطة،  باب  استحباب  المواساة  بفضول  المال،  ب،  كتامرجع  سابق، "المنهاج شرح  صحیح مسلم"، النووي )1(

 .33، ص12ج
باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى وأن الید العلیا  ،كتاب الزكاة مرجع سابق، صحیح مسلم،مسلم،  )2(

 .1033،حدیث رقم 717،ص2،جهي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة
 ب  استحباب  المواساة  بفضول  المال،اللقطة،  با ب،  مرجع  سابق،  كتا"المنهاج شرح  صحیح مسلم"النووي،  )3(

  .127،ص7ج
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قَ ةٌ ، وهذا الحدیث الشریف یدل )1("قَ ةٌ   ونَ هى  عن  منْ كَ رٍ   صدقَ ةٌ  ى   بضعِ   أَ حدكُ م 

على  مشروعیة  بذل  الفضل،  حیث  كان الأغنیاء  یبذلون  من  فضول  أموالهم  لیكسبوا 

الفقراء أن یطلبوا من الرسول _صلى االله علیه  دعابمقابلها الأجر الأخروي، وهو ما 

إذا لم یكن  ،أخرى لیكسبوا بها نفس أجر بذل فضل المال وسیلةوسلم_ بأن یوجِّههم على 

  .)2(لدیهم مال فاضل یمكن بذله للفقراء كما یفعلوا أهل الدثور

: أن أصحاب الصفة  كاـنوا  أناساـً  فقرـاء وأن    -رضي االله عنه-الصدیقوعن أبي بكر  .5

قال مرة: من كان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث ، ومنـ   –صلى االله علیه وسلم  –النبي 

كان عنده طعام أربعة فلیذهب بخامس، أو سادس أو كما قال، وأن أبا بكر جاء  بثلاثةـ،  

. ویم من  هذـا الح دـیث  الشرـیف    )3("بعشرة -صلى االله علیه وسلم-االله وانطلق نبي 

 – صلى االله علیه  وسلـم  –بذل الفضل من خلال حث الرسول  ةالاستدلال على مشروعی

على بذل الطعام الفاضل عن حاجة الإنسان للضیوف، فالحدیث الش رـیف  یحثـ  علىـ    

    .  )4(والإیثار، وبذل الفضل یدخل ضمن ذلك ،المواساة 

ما  روي عن  أبي  هریرة  رضي  االله  عنه  قال  سمعت  رسول  االله  صلى  االله  علیه  وسلم  .6

أَ وَّ لَ  ا   یا سب  بِ  ا لبد  یوم  ا لا  من   صلَ ا تُ ه،   فَ إِ ن  صلُ حتْ   فَ قَ د  أَ فْ لَ ح  إِ نَّیقول: "

،  إِ ن  فَ سدتْ   فَ قَ د  خَ ا  وخَ سر،   فَ إِ ن  ا نْ تَ قَ ص ن  فَ رِ ی  شَ يء،   قَ ا لَ   ا ل رَّ بُّ   عزَّ   أَ نْ

بدي   من  تَ طَ وُّ عٍ   فَ یكَ مَّ لَ   بِ ها   ما   ا نْ تَ قَ  من  ا ل فَ رِ ی ضة،   ثُ مَّ  كُ و ن ا ئِ ر وجل:   ا نْ ظُ رو ا   هلْ   لِ

                                                
نوع من المعروف، كل بیان أن اسم الصدقة یقع على باب   ،كتاب الزكاة مرجع سابق، مسلم،صحیح مسلم،  )1(

  .1006رقم  ث، حدی698، ص2ج
كل بیان أن اسم الصدقة یقع على باب   ،كتاب الزكاة  ، مرجع سابق،"المنهاج شرح صحیح مسلم" ووي،الن )2(

  .91، ص7جنوع من المعروف، 
 ث، حدی1623، ص3الاشربة، باب إكرام الضیف وفضل ایثاره، جكتاب   مسلم، مرجع سابق،صحیح مسل )3(

 . 2057رقم 
ابن  حزم  -و .214،  ص3جة،  باب  إكرام  الضیف  وفضل  إیثاره،  ،  مرجع  سابق،  كتاب  الاشربالنووي )4(

  .157، ص6، مرجع سابق ج"المحلى"الظاهري، 
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،  حیث ورد في شرح الحدیث بأنَّ صلاة التطوع تكمِّل صلاة الفرض )1("عمله لَ ى   ذَ لِ

ومنها  فریضة  ،وبأنه یقاس على الصلاة سائر الأعمال ،في  الأجر  إذا  كان  فیه  نقص

إذا كانت الزكاة غیر  تامة، ولذا  بما بذله من مال تطوعاًل فرض الزكاة  ، فیالزكاة

فالعمل  به  یمكن  أن  یدخل  ضمن  ،بذل  فضل  المال مشروعیةفیستشهد من ذلك على 

 .)2( على أكمل وجه  الزكاةیؤدي لم لأجر الإنسان الذي  بإكماله ،معنى الحدیث

الناس  قنعوـا   ولو أنَّقوله " – رضي االله عنه –عمر بن الخطاب  وما ورد في الأثر عن .7

. ففي ه ذـا  )3("خرتهم، لكان خیراً لهمآهوها لأمر إلى الفضول، فوجَّ بما یكفیهم، وعمدوا

 على بذل فضول المال . –رضي االله عنه–القول دلیل على حث عمر بن الخطاب 

   

التيـ  لفقهاء اآراء  وسأوضح هنا ،لبذل الفضلالعدید من الأدلة الشرعیة  سابقاً ذكرتلقد 

  تطرقت لموضوع تطبیق بذل الفضل، ویمكن بیان تلك الآراء من خلال ما یلي :

بْ غَیرٍ اللَا یَدِّمالْمَةَ علَى طَعامِ المالكیة بحاشیة الدسوقي بان المسلم المضطر " عند ذُك ما .1

الْمضطَرُّ جزا  وقَ ا تَ لَ ،إِ لا   قَ دَّ  ا لْیتَ ةَ ،یقَدَّم نَدا طَعم الْغَیرِ عَى الْمَة إن لَم یَفْ الْأذََى

نه في حالة اضطرار المسلم للطعام ، ویتبین مما سبق أ)4("ربَّ الطعامِ إنامتَنَعمن دفْعهلَه

یأخذ حاجته  فعندئذ ،یأكل من المیتة إذا كان یوجد فضل طعام عند مسلمٍ آخر لا أنفالأفضل 

یجب على صاحب الطعام أن ، ولذا ویكون ذلك أولى من أكله المیتة ،ممن عنده فضل زاد

                                                
، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الجیل، بیروت، "الجامع الكبیر لسنن الترمذي"الترمذي، محمد بن عیسى،  )1(

، 473،  ص1،جالقیامة  الصلاةباب ما جاء في أن أول ما یحاسب به العبد یوم  كتاب  الصلاة، م،1998

  .أنه : صحیح الألبانيحكم علیه . و413حدیث رقم 
بیروت،  "تحفة  الاحوذي  بشرج  جامع  الترمذي"،  دار  الكتب  العلمیة، المباركفوري،  أبو  العلا  عبد  الرحمن، )2(

 .384ص ،2باب ما جاء في أن أول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة، ج د ت، كتاب الصلاة، لبنان،
  .107م، ص 1980، 1الكسب"، د ن، دمشق، سوریا، ط"الشیباني، محمد بن الحسن،  )3(
)4(
 . 116، ص2جق،مرجع ساب "،للشیخ أحمد الدردیر "حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،لدسوقيا 
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ن ذلك أولى من أكل المضطر ه للمضطر في حال قدرته على ذلك، لأیبذل جزء من طعام

  . بذل فضل المالسبق یدل على  اللمیته، وبالتالي فم

وجاء  كذلك  أن"  العلماء اتفقوا بأنه إذا نزلت بالمسلمین حاجة بعد أداء الزكاة یجب 

وإن  استغرق  ذلك  أموالهم،  ،صرف  المال  إلیها،  فقد  قال  مالك  یجب  على  الناس  فداء  أسراهم

من خلال  الحاجات تلكلتغطیة ، ویمكن أن  یتم إنفاق المال )1(وهذا إجماع عند المالكیة أیضا"

مسلم لل فیمكن ،لذلك فبعد أداء الزكاة إذا وجدت حاجة عند مسلم معینبذل فضل مال المسلمین، 

  . أن یقوم بما یستطیع لسد تلك الحاجة ببذل فضل المال

 أو وغرِم أكل غائب طعام وجد لو" الإنسان أن المحتاج بمغني الشافعي الفقه في ذكر ما .2

وجد  إن أما جاز، الطعام مسلما آثر فإن عنه، یفضل لم إن بذله یلزمه لم مضطر حاضر

مضطر مسلم أو ذمي أو نحوه  المضطر  إطعام غیر لزم ،غیر  مضطر طعام  حاضر

امتنع هو  فإنالناجزة... في ثاني الحال على الأصح للضرورة  كمعاهد، ولو كان یحتاج إلیه

لمضطر  قهره  على فل محترم،في الحال من بذله بعوض لمضطر  أو  ولیه  غیر  مضطر

الطعام  ببذل المسلم الفضل، وذلك من خلال قیام بذلتطبیق  ویتبین  مما  سبق   .)2(أخذه"

جواز أكل المضطر من طعام غیر المضطر لذلك الطعام حتى لو لم ولإنسان مضطر له، 

الزائد عن الحاجة ببذل ذلك الطعام  یقبل صاحب الطعام ذلك البذل، حیث یزم مالك الطعام

للإنسان المضطر له، وذلك لقوله "وللمضطر قهره على أخذه"، أي یجبره ولي الأمر على 

 .البذل أي أمر یعد من الضروریات لحیاة الإنسان تطبیق هذاإعطاءه، ویمكن أن یقاس على 

 دعوتما ن "والتسعون بأالتاسعة في القاعدة  الحنبليابن رجب  عند الحنبلي الفقه في جاء ما .3

أو  ،وكثرة وجوده ،ولا ضرر في بذله لتیسره ،الأعیانو ،الأموالالانتفاع به من  إلى الحاجة

                                                
  .242، ص2ج ،مرجع سابق، القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن" )1(
 .12ص ،6ج ،قمرجع ساب ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج""مغني المحتاج  الشربیني، )2(
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 توضحفهذه  القاعدة   .)1(الأظهر"إلیها یجب بذله مجاناً بغیر عوض في  المنافع  المحتاج

ابن رجب بذل الفضل في حال حاجة بعض الناس لذلك الفضل، حیث بین  تطبیقإمكانیة 

وكان  بنفس الوقت  یوجد  ،نه في حالة وجود مال  زائد  ومتوفر  بكثرة  عند المسلمالحنبلي أ

فإنه یجب بذله مجاناً لهم، وذلك إذا كان المال المبذول  ،أنُاس یمكن أن ینتفعوا من ذلك المال

ء كان من المنافع أو الأعیان، ومن ضمن الأمور التي ذكرها لا یضر بصاحبه إذا بذله سوا

 ،والكلأ  الفاضل  عن  الحاجة ،والتي  یمكن  بذلها  مجانا  الماء  الجاري الحنبلي، ابن  رجب

وإعارة  ،وتسییل الماء في أرض مالكها إذا لم یؤذیه ،ووضع  الخشب  على  جدار  الجار

ا سبق العدید من أنواع الأموال التي ، ویمكن أن یقاس على م)2(وضیافة المجتازین ،الحلي

  بذلها مجاناً.  یمكن

 من اضطر إلى نفع مال الغیر مع بقاء عینهبأن "منار السبیل ب الحنابلة عند كذلك جاء ما .4

 بذله مجاناً بلا عوض لأنه صاحبهوجب على ، كثیاب لدفع برد، ودلو، وحبل لاستقاء ماء

            : تعالى على منعه بقوله هتعالى ذم

إلیه  صاحبهفإن احتاج  ،)3(

بذل فضل  تطبیقعلى إمكانیة یدل هذا القول و، )4("بالملك من غیره لتمیزه بالملك فهو أحق

مثل  هذه  الحالة  المذكورة  التي  بذلَ  فیها  الملبس  والمشرب  ،المال  في  حالة  الاضطرار

وغیرها بدون عوض . ،وأدواته

اضطر إلى  "من بما جاء في منار السبیل بأن یتبین إمكانیة تطبیق بذل الفضلوكذلك 

رضي  االله - عمر  نلأ حتى  مات  المضطر  ضمنه، فمنعه فطلبه غیر  مضطر  أو  شرابهطعام 

                                                
"تقریر القواعد وتحریر الفوائد"، ضبط: أبو عبیده آل سلیمان،  ابن رجب الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن، )1(

  .388، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، د ت، ص 3المجلد
 .291- 389، ص3مرجع سابق، المجلدابن رجب الحنبلي،  )2(
  7سورة الماعون :  )3(
 الإسلاميالمكتب  زهیر  الشاویش، "منار  السبیل  في  شرح  الدلیل"،  تحقیق: بن  ضویان،  إبراهیم  بن  محمد، )4(

  .419، ص2ج كتاب الأطعمة،م، 1989، 7ط ،للنشر، بیروت، لبنان
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، )1(فنسب هلاكه إلیه" ،فتبقي حیاته به ،هلأنه قتله بمنعه طعاماً یجب د إلی ،قضى بذلك - عنه

من خلال حث  بذل فضل المالكما أن قول الصحابي عمر رضي االله عنه یدل على تأصیل 

 ،المسلم  على  بذل  الطعام الزائد  عنده  في  أوقات  الاضطرار  للمحتاج،  فإذا  لم  یبذله  للمحتاج  له

  عام قد سبب هلاكه بجوعه ثم موته.لكان عدم إعطاءه للط ،ومات المحتاج

    : الجصاص في تفسیره لقوله تعالى عند جاء ما .5

 عا رِ یَّ ةَ أَ نَّ"ب ،)2(

 یَعا وقَ ،لِ ل مستَ ح مذْمم ومانا ،إلَیه ا ل ضَّ رو حا لِ ف وا جِةً تَكُون قَ ا لْ آ لَ ا 

ن أخَْلَاق ومجا نَ ،لُ ؤْ مِ ع ذَ لِ فَنْ بِ ئُ ،ضرو لِ غَ یرِ ا لْ ما ن  الله ىص ا لبِ يُّ وقَ ا لَ ،الْم

أن إعارة الآلات قد یكون أمر ، والشاهد مما سبق )3("الأخلاق مكارم لِ أُ تَ مِّ بعثْت ل لَ ی

وأنه یمكن أن یقاس على تلك الآلات أي مال یملكه المسلم یمكن  ،واجب في حالة الضرورة

فعندئذ یكون منع  بذله وإعارته داخل ضمن الذم  الذي  ،ویكون زائد عن حاجته ،أن یعار

 بذل الفضل . لذا فما سبق دلیل على ، ورد في التفسیر

التي تؤصِّل لمشروعیة بذل الفضل،  والأقوال الفقهیة وبالتالي فهذه بعض الأدلة الشرعیة

 -رضي االله عنهم- ، والصحابة -صلى االله علیه وسلم–وتبین حث الشریعة الإسلامیة، والرسول 

على تطبیقه من قل المسلمین جمیعاً، لذا فهذا یستدعي أن یقوم المسلمون الذین یملكون فضول 

  أموال، بالمبادرة بتطبیقه في كل الأوقات، وخصوصاً في أوقات الحاجة والضرورة. 

   

                                                
 . 335ص ،2ج سابق، كتاب الدیات،مرجع ین ضویان،  )1(
  . 7:  الماعونسورة ) 2(
أحكام  القرآن"،  تحقیق:  محمد  صادق  القمحاوي،  دار  إحیاء  التراث  العربي، "الجصاص، أحمد بن علي،  )3(

  .375، ص5م، ج1985بیروت، لبنان، 
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  وسنتناول فیه المطالب التالیة:

  بذل الفضل قدیماًصور  

  حدیثاً صور بذل الفضل 

والصحابة  ،- صلى االله علیه وسلم-حیث سیتناول هذا المبحث الصور التي قام الرسول 

،  كما  سیتناول في  حیاتهم المسلمین  لتطبیقها اوالتي  دعو ،رضي  االله  عنهم  من  بعده  بتطبیقها

كان ذلك عن طریق تطبیقنا لما كان سواء  ،في  وقتنا  المعاصر  لبذل  الفضل المطبَّقةالصور  

مطبَّقه  ةلأي صور مأ ،هل - رضي االله عنهم-والصحابة  -صلى االله علیه وسلم-یدعو الرسول 

  . بذل الفضل الذي تدور حوله هذه الدراسة عموم وتدخل ضمن ،لبذل الفضل

  وسنوضح ما سبق حسب الآتي: 

    

یوجد  العدید من الصور تم تطبیقها في الشریعة الإسلامیة لبذل الفضل حتى مع عدم 

 ،قة إلاّ أن جمیعها تدخل ضمن عموم معنى بذل الفضلط بَّورود اسم بذل الفضل لكل الصور الم

والتي  تدخل  ضمن  عموم  بذل  ،التي  یمكن  استنتاجها  من  الشریعة  الإسلامیةومن  تلك  الصور  

  الفضل ما یلي:

1  

،  ودلیلها  في  القرآن  الكریم  قول  االله )1(العاریة  هي  إباحة  المالك  منافع  ملكه  لغیره  بلا  عوض

                                : تعالى

                                                
  .239ص ،3ج، "فقة السنة"، مرجع سابق سابق، )1(
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،  ویمكن كثیرا وتعتبر  العاریة  عملا  فیه  خیرا، ) 1(

الغیر  من  المنافع  ولیفیدللمسلم  أن  یقوم  بإعارة  العدید  من  الأموال  لكسب  الأجر  الأخروي،  

والحیوان، ویقاس علیها  ،والدلو ،المعارة، ومن صور  العاریة التي طُبِّقت قدیماً إعارة الأرض

  .)2(ویكون استعماله مباح شرعاً ،إعارة أي شيء یمكن تحدیده

والعاریة  تدخل ضمن عموم بذل الفضل حیث یقوم المعیر بتقدیم منفعة عین ما لیس 

فیوفر له تلك المنفعة بدلاً  ،ویستفید منها ،بحاجة إلیها وقت الإعارة لمسلمٍ محتاج لتلك المنفعة

فتصبح  الإعارة  هنا  ذات  جدوى  ،وتكلفته  بدفع  مبلغ  من  المال  علیها ،من  قیامه  بشراء  العین

المستعیر من المنفعة بدلاً من بقائها معطلة عن الاستثمار عند مالكها،  باستفادة ؛اقتصادیة عالیة

لذا تُعتَب العاریة صورة من صورِ بذل الفضل التي طبقت قدیماً عند المسلمین، والتي ما زالت 

 قابلة للتطبیق حتى وقتنا الحاضر.

2.  

والطعام للأكل  ،من خلال هذه الصورة یقوم المسلم ببذل فضل منافع الحیوان للركوب

أن  تبقى  تلك  المنافع  بحاجة  إلى  منافع  تلك  الفضول،  فبدلحیث یكون هناك أشخاص آخرون 

ل ویستفید  منها،  وهذه  الصورة  تم  تطبیقها  من  قب الرسو ،فإنها  تُعطى  لمن  یستعملها ،مطّلة

من " -صلى االله علیه وسلّم- صلى االله علیه وسلم والصحابة رضي االله عنهم لحدیث الرسول 

                                                

  . 7-1: الماعون) سورة 1(
 م،2004، 4ج مصر، ،القاهرة الحدیث،دار  "بدایة  المجتهد  ونهایة  المقتصد"، محمد  بن  أحمد، القرطبي، )2(

  .97ص
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حتى  رأینا  أنه  لا  حق  لأحد  منا  في  ...كان  معه  فضل  ظهر  فلیعد  به  على  من  لا  ظهر  له  

  .دة یمكن أن تطبق في عصرنا الحاضرعدی ویمكن القیاس على هذه الصور صور ،)1("فضل

3.   

حیث طبقت هذه الصورة في عهد الرسول _صلى االله علیه وسلم_ ودعا إلى تطبیقها من 

صلى  االله  علیه - عن  رسول  االله   - رضي  االله  عنه- أبي  هریرة عنخلال  الحدیث  الشریف  ف

من  نَ ف  عن  مؤْنٍ   كُ ربةً  ن  كُبِ   ا ل دُّ نْ یا ،   نَ ف  ا اللهُ   عنْ ه  كُ رةً   من  كُبِ   یومِ  " :قال -وسلم

ن  یسَّ ر لَ ى   معرٍ ،  سَّ  ا اللهُ   علَیه ف الدُّنْیا وْآخرة، ون ستَر مم، ستَ رهااللهُ في ا لْ قیا،  

 ، والشاهد من هذا الحدیث أ2"ی وْآخرة، واللهُ  ي  ونِ   ا لْب  ما   كَ ا  ا لْبد  في   عونِ   أَی ه ا ل دُّ نْ

ومساعدة صاحب الكربة  صورة  من صور  بذل الفضل التي طُبِّقت سواء  ،إغاثة عتباریمكن ا

دین أو أي أمرٍ مباح یمكن أن أكان عن طریق إغاثة المسلم بإعطائه طعام أو مسكن أو تسدید 

یحتاجه المسلم، وتكون هذه الصورة بقیام المسلم الذي یملك فضل مالٍ بإغاثة كربةَ مسلم آخر 

ببذل جزء من ذلك المال الفاضل عنده لتفریج كربة المحتاجین له، وذلك لكسب الأجر الأخروي 

هوف صورة من صور بذل ، وبذلك تعتبر إغاثة المل-الذي  دعا  إلیه  _صلى  االله  علیه  وسلم

الفضل  التي  طُبقت  سابقاً،  وما  زالت  قابلة  للتطبیق  من  قبل  المسلمین  الذین  یرجون  الأجر 

  الأخروي.

4.  

لجار لجاره الذي لا صور الإحسان للجار مساعدة ا نوم ،وقد دعا الإسلام لحسن الجوار

 " :قال -صلى االله علیه وسلم- ویطعم أهله منه، فعن ابن عمر أن رسول االله  یجد قوت یأكله،

                                                
  سبق تخرجه. )1(
فضل  الاجتماع  على  تلاوة  القرآن  بالذكر  والدعاء  والتوبة،  با بكتا مرجع  سابق، مسلم، حمسلم،  صحی) 2(

  .2699رقم،  ث، حدی2074، ص4والذكر، ج
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،  ولا  شك  أن  هذا )1("أَ هلُ  ر  أَ صبح ی هِ م امرؤٌ  جائعِ فَقَد برِئتَْ  مْهم ذمَّةُ  الل تَعالَىما أ یَّ

من  لجار بمساعدة جارهك الحقوق قیام اومن تل ،الحدیث یدل على أن للجار على جارهحقوق

وقوت یومه لمساعدة جاره المحتاج الذي لا یجد طعاماً لعیاله، فلو  ،خلال بذل ما فضل من ماله

  لم یقم الجار بمساعدة جیرانه لدخل ضمن المعنى الذي جاء بالحدیث.

نه یمكن اعتبار مساعدة الجار لجاره ببذل جزء من فضل ماله له والشاهد من الحدیث أ

صلى االله علیه -صورة من صور بذل الفضل التي دعا الإسلام إلى تطبیقها بحدیث رسول االله 

ویقل الفقر  ،فیع الخیر للجمیع ،، والتي من خلالها ینمو روح التعاون بین أهل كل حي-وسلم

ل التي طبقت في حق الجوار قیام الجار بمساعدة جاره بحق بین المسلمین، ومن صور بذل الفض

ففي هذه الصورة یبذل  ،وبوضع الخشب في جدار الجار ،مجرى المیاه في الأرض المحبوسة

فمنع ذلك  ،الجار بعض منافع ملكه لجاره مجاناً، أي بما یسمى  حدیثاً بالارتفاق  بین العقارات

، وهناك دلائل متعددة )2(حال لم یضر صاحب العقارالارتفاق قد یعد تعسفاً غیر مشروع في 

          : حثت على ضرورة الإحسان للجیران ومنها قول االله تعالى

                                

        

)3 (.  

5  

رضي االله - جاء عن جابر فوعدم تعطیلها  ،دعا الإسلام إلى استغلال الأرض الزراعیة

لثلث والربع والنصف، فقال النبي " كان لرجالٍ منّا فضول أرضین فقالوا نؤاجرها با:قال - عنه

                                                

أحمد" بن حنبل ،تحقیق: السید أبو المعاطي "مسند  أبو عبد االله أحمد بن محمد، بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني،ا)  1(

 .4880حدیث رقم: ،33،ص2المجلد م،1998، 1ط لبنان، عالم الكتب بیروت، النوري،

  .22نظم التوزیع الإسلامیة"، مرجع سابق، ص"الزرقا، ) 2(

  . 36سورة النساء :  )3(
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فإن  أبى  فلیمسك  ،رض فلیزرعها أو لیمنحها أخاهأ"من كانت له : -صلى االله علیه وسلم-

،  فهذا  الحدیث  الشریف  یدل  على  الحث  على  منح  الأرض  لزراعتها  بدلاً  من  بقائها )1(أرضه"

  معطلة دون انتاج، ولذا یمكن اعتبار بذل فضل الأرض هذه صورة من صور بذل الفضل. 

6  

المنیحة  هي  ما  یى  من  النیل  والنقة  والشاة  وغیرها  لیتناول  ما  یتولد  منه  كالثمر 

- ، وذلك لحدیث عبد االله بن عمرو بن العاص )2(ي قد تكون عاریة وقد تكون تملیكاًوه ،واللبن

أَ رعو ن  خَ صلَ ةً   أَ علَ ا هنَّ   منیةُ   ا لْ عنْ زِ  ا   ":-صلى االله علیه وسلم-قال رسول االله  -رضي االله عنه

، )3("معدها  إلِا  أدَخَلَه الله بِها  الْجنةَمن عاملٍ   یعملُ   بِ خَ صلَ  منْ ها   رجا  ثَ وا بِا  تَ صی قَ  

ع  ا لْی حةُ  " :ولحدیث  أبي هریرة رضي  االله عنه أن  رسول االله _صلى  االله علیه وسلم_ قال

، فالمنیحة هنا هي شاة تُمنَح )4("مْحً، وشةُ الصَّفيُّ تَغْدو بِإنَِاء وتَرح بِإنَِاء )(ا ل لقْ حةُ   ا ل صَّ فيُّ

  لمن ینتفع بلبنها ثم یردها لصاحبها بعد ذلك. 

وروي كذلك عن ابن العباس أن رسول االله _صلى االله علیه وسلم_ قال: " لأن ینَح 

. فقد دعا الرسول علیه الصلاة )5(الرجل أخاه أرضه خیرله من أن یأخذ علیها خَرجاً معلوماً"

وإنما  هو  من  باب  مكارم  الأخلاق،  ،وروي بأن ذلك لیس إلزامیاً ،الأرضوالسلام  إلى  منح  

                                                
،حدیث رقم 927،ص2المنیحة،جكتاب الهبة وفضلها، باب فضل مرجع سابق، البخاري،  صحیح البخاري،  )1(

2489.  
، تالسلاسل،  الكوی ر،  دا2،  ط"الموسوعة  الفقهیة  الكویتیة"الكویت، –وزارة  الأوقاف  والشئون  الإسلامیة   )2(

 .136، ص39، جـه1427
، حدیث 927، ص2كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنیحة، ج مرجع سابق، صحیح البخاري"،"، البخاري )3(

 .2488رقم 
  هي: الشاه كثیرة اللبن. ا ل لقْ حةُ   ا ل صَّ فيُّاللقحة أي الملقوحة، وهي الحلوب من الناقة، و )(
، حدیث رقم 926، ص2كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنیحة، ج مرجع سابق، البخاري، صحیح البخاري، )4(

2486.  
 .1550، حدیث رقم: 1184، ص3البیوع، باب الأرض تمنح، جزء بكتامرجع سابق، مسلم، صحیح مسلم،  )5(



www.manaraa.com

 64

وروي  بأنَّ  الحدیث  ذُكر في  المؤاخاة  بین  المهاجرین  والأنصار،  وذلك  من  باب  المواساة،  مع 

ملاحظة أن الحدیث الشریف لم یقصد تحریم المزارعة، وإنما دعا الناس أن یتمانحوا أراضیهم، 

  .)1(ضوأن یرفق بعضهم ببع

الشاهد  من  هذه  الأحادیث  أن المنیحة  تَدخُل  ضمن  بذل  الفضل،  وتعتبر  صورة  من ف

صوره التي طبِّقت في زمن الرسول _صلى االله علیه وسلم_ والتي وعد فاعلها بالجنّة، فالمنیحة 

فقد كانوا الصحابة بها وصوفها ثم ترد بعد مدة من الزمن، یقد تكون بإعطاء الشاه  لینتفع  بحل

فیكون صاحبها قد  بذل  -أو  تبقى  له- یعیروا الشاة لیَفع بها المحتاج لها ثمَّ یردها لصاحبها

عطیة بمعني أي قد تكون المنیحة هي الكما قد تُمنح الشاه لیفع منها دون ردها، لذا  ،منفعة الشاة

 الشاة أي شيءیمكن أن یبذَلَیمكن أن یقاس على و. )2( به شيء یطى للغیر، ویمكن أن ینتفع

لینتفع به لمدة معینة، كإعطاء الأرض لمن یزرعها، ویستفید من ثمرها أو كإعطاء البیت  ویمنح

أو غیرها  ،الزائد عن حاجته لمن یستفید من منفعته لمدة معینه أو كمنح الآلات لمن یستفید منها

  من الصور التي یمكن أن تدخل ضمن المنیحة.

7.   

                      : دلیلها قول االله سبحانه وتعالى 

  

سألت قال:  - صلى االله علیه وسلم-واه أبو ذر عندما سأل رسول االله وما ر، ) 3(

إیمان  باالله  وجهاد  في  سبیله  قلت  فأي :  "أي  العمل  أفضل؟  قال -صلى االله علیه وسلم-النبي  

تعین صانعا أو تصنع  :وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل؟ قالأغلاها ثمنا  :الرقاب أفضل؟ قال

                                                
"عمدة  القاري  شرح  صحیح  البخاري"،  دار  إحیاء  التراث  بدر  الدین  العیني،  أبو  محمد  محمود  بن  أحمد، )1(

   .182، ص12العربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ج
  . 184،ص13ج مرجع سابق، ،بدر الدین العیني )2(

  . 2:  المائدة) سورة 3(



www.manaraa.com

 65

، )1("ع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسكتَ :فإن لم أفعل؟ قال :قال )(خرقلأَ

والابضاع  یدخل  ضمن  أفضل  الأعمال  التي  جاءت  بالحدیث  الشریف  السابق،  فقد  دل الحدیث 

الإنسان بإعانة الصانع أي بالعمل معه، وبمساعدة الأخرق  الشریف أن من أفضل الأعمال قیام

، فالصناعة للأخرق الذي یجهل بالعمل قد یدخل )2(الذي لیس في یده صنعة ولا یحسن الصناعة

  ضمن بذل الفضل .

أو بإعطاء  وذلك تبرعاً منه،بالعمل للآخرین  -البضاعة– صاحب المال فیمكن أن یقوم

ومن بة  ولكن  الاتجار  بالمال  یكون  تبرعاً  والربح  لطرف  واحد،  فهو  كالمضار المشورة  لهم،

ما ببذل جهده تبرعاً للإتجار  صاحب الخبرة في تجارة أو صنعةقیام صور  بذل منفعة العمل 

، ویمكن بطریقة أخرى أن تُنَظم هذه العملیة بوقت الهبمال مسلم آخر غیر قادر على التصرف بم

لكي یقوموا بمساعدة من یملكون أموال  ،والصنّاع أصحاب الخبرة ومكان محدد من قب التجار

قلیلة  على  تدریبهم  مجاناً  على  مهارات  التجارة  والصناعة  التي  یتقنونها  لیؤسسوا  مشاریع 

م على كسب وبالتالي یحصلوا على دخل یساعده ،صغیرة، فیصبح لدیهم بذلك قدرة على العمل

ورة التي طُبِّقت یبذل التاجر جهده من دون أن یأخذ علیه لذا فبهذه الصالمال بطریقة مشروعة، 

  . )3(الاجتماعیة وتوثیق للروابط  ،أي ربحٍ، وفي ذلك تآلف للقلوب

  

                                                
و الفقیر لأنه ذو ضیاع أي ذ(تعین صانعاً) قد جاء في شرح الحدیث بأنّها تعین ضائعا، بمعنى الضایع أي   )(

فقر، وأما من رواها بتعین صانعاً فقد بین بأنها هي الأصل لأنه في العادة یقوم الإنسان بمساعدة الضائع أي 

،  فكان  ذكر  تعین  صانعاً  هي  الأرجح  لأنّها  من  باب الفقیر،  أما  الصانع  لشهرته  بصنعته  یغْفل  عن  إعانته

  الصدقة المستورة. 

 .خرق بالشيجهله ولم یحسن عملهویقال  :   ا لي   لَ ی  في   ید ه  نْة  لَ ا   ی ح س ن   ا ل صِّ نَ اة .)الأخرق(ویقصد 

البخاري"، دار إحیاء التراث "عمدة القاري شرح صحیح  بدر الدین العیني، أبو محمد محمود بن أحمد،: أنظر

 .80، ص13ج العربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت،
، حدیث رقم 891، ص2كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، جمرجع سابق، البخاري، صحیح البخاري،  )1(

2382. 
 .80، ص13ج، د ت، مرجع سابق"عمدة القاري شرح صحیح البخاري"،  ،بدر الدین العیني) 2(
  .173-172،ص1، جسابق عالفقهیة الكویتیة، مرج الموسوعة )3(



www.manaraa.com

 66

8  

، حیث یعتبر الوقف من الأمور )1(الوقف هو عبارة عن حبس العین والتصدق بالمنفعة

، عنهمرضي االله -والصحابة  -وسلمصلى االله علیه - التي طبِّقت بشكلٍ واسع في زمن الرسول 

 منفعة الأعیانالوقف  صورة من  صورِ بذل الفضل التي یقوم فیها  المسلم ببذل  عتباراویمكن 

  . معین وعدم تملكها لشخص ،التي زادت عن حاجته إلى وجوه الخیر مع حبس عین المنفعة

طبَّق إلى وقتنا وقد طبقت صور الوقف في عهود الإسلام الأولى بشكلٍ واسع وما زالت تُ

لبئر  -رضي االله عنه- وقف  عثمان بن عفان   ،الحاضر، ومن  صور الوقف التي طبقت قدیماً

ولشراء بئر رومه  ،فقد قام ببذل بعض ماله لتجهیز جیش العسرة ،تجهیزه لجیش العسرةرومه، و

الكبیر وذلك لحاجة المسلمین لذلك البئر في وقتهم، فقام رضي االله عنه لمعرفته بفضل الأجر 

عن أبي إسحاق عن أبي عبد ودلیل ذلك ما روي  ،الذي سیحصل لمن یقوم بذلك الفعل ببذل ماله

أنشدكم باالله ولا أنشد إلا  :وقال ،أشرف علیهم ،أن عثمان رضي االله عنه حیث حوصر" الرحمن

 :قال _صلى االله علیه وسلم_أصحاب النبي صلى االله علیه و سلم ألستم تعلمون أن رسول االله 

 ،من  جهز  جیش  العسرة  فله  الجنة :فله  الجنة  فحفرتها  ألستم  تعلمون  أنه  قال رومهمن حفر 

  . )2("فصدقوه بما قال :فجهزته قال

فعندما كان أبي  ،ومن  الصور  كذلك  وقف  أبي  طلحة  رضي  االله  عنه  لبستان  بیرحاء 

          : طلحة  عند  رسول  االله  صلى  االله  علیه  وسلم  وسمع  نزول  الآیة  الكریمة

                                                
  .107،ص3ه،ـ ج1427سابق،  عالموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرج )1(
إذا وقف  أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل  بكتاب الوصایا، بامرجع سابق، البخاري،  حالبخاري، صحی )2(

  .2626رقم  ث، حدی1021، ص3دلاء المسلمین، ج
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وكان عنده  نخیل وكان من ، ) 1(

فأوقفه  وجعله  صدقةً  الله  تعالى  ،فقام  أبو  طلحة  ببذله ،أفضل  نخیله  بستان  واسع  یسمى  بیرحاء

، )2(بأنَّ ذلك هو مال رابح - صلى االله علیه وسلم-حتى ینال برا عند االله سبحانه وتعالى فأخبره 

تعتبر صورة من صور بذل الفضل، فقد قام أبو طلحة ببذل جزء من أفضل ماله وهذه كذلك 

  . )3(الذي یملكه للفقراء والمحتاجین

لأرضه التي في خیبر،  -ر ض ي   ا الله   ع ن-ومن الصور كذلك  وقف عمر  بن الخطّاب  

أرضاً، وكانت تلك الأرض أجود ما كان عنده،  -رضي االله عنه-فحین فُتحت خیبر صار لعمر 

إن شئت حبست  - صلى االله علیه وسلّم -فیها فقال له - صلى االله علیه وسلّم -فأستشار النبي 

بأن حبس أصلها بأن لا یباع ولا یورَّث ولا  -رضي االله عنه- ففعل ذلك عمر ،أصلها وتصدقت

قاب ولغیرهم، لذا فطبَّق بذلك عمر _رضي االله و ف ي   ا ل حتاجینیوهب ثم تصدق بها للفقراء والم

عنه_ الوقف بأفضل صوره، وذلك ببذله لأفضل ما یملك من المال في سبیل االله تعالى، وبالتالي 

حیث  -رضي االله عنه- فین اعتبار ذلك صورة من صور بذل الفضل، وذلك كما فعل عمر

  . )4(لنیل الاجر والثواب على ذلك البذل انه لم یوقف فقط فضل ماله بل بذَل أفضل ماله، وذلك

وما زالت تُطق  ،وبالتالي فیمكن اعتبار الوقف صورة من صور بذل الفضل التي طُبِّقت

   .في هذه الدراسة اجمیعلحصرها، وذكرها لا مجال  حیث لتطبیق الوقف صور متعددة ،بیننا

                                                
  . 92: آل عمرانسورة  )1(
 .132ص ،4ج ،مرجع سابق، "الجامع لأحكام القرآن" القرطبي، )2(
"محاسن  التأویل"،  تحقیق:  محمد  باسل  عیون  السود،  دار  الكتب  القاسمي،  محمد  جمال  الدین  بن  محمد، )3(

 .352، ص2جه،ـ 1418، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .86ص ،11، ج، مرجع سابق"المنهاج شرح صحیح مسلم" النووي،) 4(
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عرض ، وفي  هذـا  المطلبـ  سأـ   في المطلب السابق صور طُبِقَّت لبذل الفضل عرضت

ا المعاصر، ومن تلك الصور  ماـ  یمكن أن تطبق لبذل الفضل في وقتنالحدیثة التي لصور ابعض 

  یلي:  

1  

خلال  ، وذلك منهذا النوع من بذل الفضل في عصرنا الحاضر بشكلٍ واسع یطبَّقحیث 

السیارات الخاصة بمساعدة من لا یملكون وسیلة نقل بنقلهم معهم مجاناً  إلىـ  أماـكن    قیام مالكوا

  عملهم أو إلي أي وجهه تكون بمسار مالك الوسیلة بحیث لا تُكل أي تكلفة بنقله لزملائه.  

ئل  النقلـ  یوجد العدید من الناس في وقتنا الحاضر ینتقلون یومیاً إلى أماكن عملهم بوساف

طبیق بذل الفضل من خلال نقل عدد من زملائ هـ   أو بسیاراتهم الخاصة فلو قام من یملك سی

من أهل الحي معه إلى مكان العمل أو من خلال قیام كل مجموعه بالذهاب  معـ  بعضهـم  فيـ    

 ،بدل ذهاب كل واحد لوحده بسیارته الخاص، لعمل ذلك على  توـفیر الو قوـد   ،واحده وسیلة نقل

بالإضافة إلى كسب  المسلـم الأج رـ    ،وغیرها من الأمور الایجابیة لتلك العملیة ،وتقلیل الازدحام

    كرباتهمالأخروي بمساعدته الآخرین وتفریج 

فهذه صورة من صور بذل الفضل التي یمكن تطبیقها في عصرنا الحاضر  التيـ یب ذـل   

  فیها المسلم منفعة وسیلة نقلة الخاصة لغیره مجاناً.

2  

،  ولذـلك  من التخمة یموتون أناسنجد  ففي الوقت الذي نجد فیه أناس یموتون من الجوع

بالبحث عن جیرانه الفقراء  فيـ   ،وذلك عن طریق قیام كل مسلم ،تطبیق بذل فضل الطعام عندف

ق جمعیة وذلك عن طری ،ما تطبق هذه العملیة بشكلٍ أوسعوإعطائهم للفاضل من طعامه، ك ،ح ی

فتأخُذ  فضوـل  الطعاـم ممنـ     ،أو مؤسسة تطوعیة یكون لها فروع في الأحیاء تُعنى بهذا الأمر

ومن ثم تبحث عن  ،الحال ممن عندهم فضول أموال رة من الأغنیاء ومتوسطيیَبقوا هذه الصو

ة     المحتاجین والمستحقین لها وتعطیهم إیاها، وكما یمكن أن تُطب هذه  الصوـرة  بعملیةـ م
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فیمكن أن  یكوـن  المسجـد  مكاـن  مناسبـ      ،وسهلة التطبیق وذلك عن طریق مؤسسة الأوقاف

المسجد لتطبیقها فیبذل أهل الحي الذین یصلّون في المسجد ما فَض عندهم من طعام ویقوم خادم 

البحث عن الفقراء  ومنـ  ثمـ   وذلك ب ،ومجوعة من أهل الحي بالتكفل بإدارة هذه العملیة وترتیبها

بك لـّ  وذلك لأن  ،ك الطعام لهم، وبهذه الطریقة یعم التعاون بین جمیع مناطق المسلمینتوجیه ذل

  سیعمل ذلك على شمول الخیر لجمیع المجتمع المسلم.  حي یوجد مسجد فلو طُبِّقَت 

والتيـ  تُطبَّق في عصرنا الحاضر،  التالي فهذه صورة من صور بذل فضل المال التيوب

والتكا فلـ  بیـن    ،ویعم الخیر ،یمكن لأي ممٍ القیام بها وتطبیقها یومیاً وبها یقلُ التحاسد والفقر

  المسلمین جمیعاً.

3   

وبذلها  للفقرـاء   ،التي لم یعد یحتاج إلیها وذلك بقیام المسلم بجمع الملابس الفاضلة عنده

ة   ین الذین یمكن أن یستفیدوا منها، ویمكن أن تتم تلك العملیة عن طریق مؤسسة منظ الم

ومن ثم  ،والتي ما زالت بحالة جیدة وقابلة للاستعمال ،تقوم بجمع الملابس الفاضلة عند المسلمین

من  ملابسـ،  وهذـه    قادرین على شراء كل ما یحتاجونهوغیر ال ،توجیهها للفقراء المحتاجین لها

مسلم  غنيـ أو  متوسطـ    صورة لبذل الفضل تطبق في عصرنا الحاضر بشكل واسع، ویقوم كل

أي تكلفة مادی ببذلها  لأنهـ   یتكلف المسلملا ف ،وا الأجر الأخرويیكسببتطبیقها في حیاتهم لالحال 

المحتاج لها، وكما ین أن تُطبَّق ر المال على آخذها ، ویوفبدلاً من إتلافها یعطیها لمن یحتاجها

هذه العملیة بنفس الطریقة والعملیة التي ذكرتها سابقاً في بذل فضل الطعام وذلك  عنـ ط ریقـ   

   .  المساجد الموجودة في الأحیاء

4  

بأن وذلك من خلال قیام من یملكون علماً في مجالٍ معین یمكن أن یستفید منه المسلمون 

من خلال أن یخصص صاحب العلم یوماً أو عدة أیام في السنة لنشر  علمهـ   یقوموا ببذل الفضل

مجاناً سواء عن طریق إعطاء محاضره في مسجد أو في جامعه أو بأي مكان آخر لا یكل أي  
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ة، فیستفید المسلمون من ذلك العلم كما یستفید هو في الآخرة لأن نَشر علمه الذي یَفع تكلفه مالی

  به.

كما یمكن بذل فضل منافع العلم بقیام من یملك كتاب معین درسه وانتهت مهمته  منهـ أو  

 ،بعدهمن یملك لوازم العلم من قرطاسیه لَم ید بحاجة إلیها ببذلها مجاناً لمن هم بحاجة إلیها من 

كماـ  أخذـوها،    اونهبذلیفیستفید طلبة العلم من الكتب ومن لوازم العلم وهم من بعد دراستهم بها 

ویخفف ذلك من تكالیف الدراسة لطلبة العلم الفقراء،  وهذـه  الصوـرة    ،وبذلك یعم الخیر للجمیع

لال منـ  خ ـ في  جمیعـ  الجامعاـت   تنظیمها ویمكن  ،تُطَب بشكلٍ واسع في الجامعات والكلیات

مجموعة من الطلبة المتطوعون في بدایة كل عام دراسي بأخذهم للفاضل من لوازم  العلمـ  عندـ   

  الطلبة وإعطائها للمحتاجین لها.

كما یمكن أن یدخل ضمن هذه الصورة قیام المتقنون لعلم تجوید القرآن الكریم بنشر ذلك 

وذلك لیكبروا وهم  متعلموـن   ،السنالعلم مجاناً بتعلیم أبناء المسلمین في المساجد ممن هم صغار 

خصوصاً بأن تعلم ذلك واجب على المسلمین جمیعاً، فیقوموا بإفراغ و قتـهم  الكریم لتلاوة القرآن 

ویبتغون منه كسب الأجر  ،لیوم من الأسبوع یجعلونَه لهذه المهمة یبذلون فیها فضل علمهم مجاناً

  صلى االله علیه وسلم. الأخروي الذي وعدهم به االله سبحانه وتعالى ورسوله

كما یمكن أن یدخل ضمن هذه الصورة قیام الأغنیاء ببذل جزء من المال الفاض لـ ع نـ   

وذلك بدفع أقساط تعلم وما  یحتاجونهـ   ،حاجتهم لتمویل طلبة العلم بعمل صندوق لدعم الطالب

كما یمكن أن یبذلوا فضل المال بإعطائهم قرضاً حسناً على أن یتم  ،من مالٍ مجاناً لإكمال علمهم

ذـل     سدادهم لذلك القرض بعد إتمامهم للدراسة وبعد عملهم، وبهذه الصورة یكونوا ق دـ طب

  .  فضل مالهم وفر عن طلاب العلم كربةً بإعطائهم تمویل لتعلّمهم

5  

ورة تُطبَّق في وقتنا المعاصر بشكلٍ واسع، ویمكن تطبیقها من خلال قیام طبیب وهذه ص

بعمل یوم مجاني یقوم فیه ببذل علمه مجاناً للمرضى من خلال فحصهم، وإعطائهم طرق العلاج 
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ن أج لـ دفع هـ للأطب اـء لمعرف ةـ     ین مهم المال الذي كانوا سیلجئون للدَّالمناسبة لهم، فیوفر علی

عدم توفر المال لدیهم، فیوفر الطبیب ببذله لذلك الفضل على العدید من المسلمین وذلك لمرضهم، 

ویمكن كذلك أن یقوموا الأغنیاء بإكمال هذه الصورة بمساعدة المرضى  ،تكلفة فحصهم وعلاجهم

وذلك بالتنسیق مع الطبیب المختص لیكون العمل متكامل  ویستـفید  منهـ    ،بإعطائهم ثمن العلاج

من مرضه، كما یمكن للطبیب أن یطبِّق هذه الصورة لأهل مدینته أو  ج وهو مفى، ویخرالفقیر

حیة أو عن طریق عمل ذلك الیوم في المدارس أو الجامعات أو أي مكان یمكن أن  یكوـن  فیهـ   

  تجمع منَتظم للمسلمین.

6  

وأن  یكوـن   ،بجزء من دمه لمحتاج له فقد یحصل وذلك عن طریق قیام الإنسان بالتبرع

فتتو قفـ  حیاتهـ  علىـ     ،هناك إنسان بحاجة إلى دم كتعرضه لحادث أو كإجرائه لعملیة معی نةـ 

،  وبذـلك  وعند قیام المسلم ببذل فضل دمه إلیه یكون قد أنقذ حیات هـ  ،حصوله على كمیة من الدم

و ذلكـ   ،أن تطبق عند الطبیب المختص بذل الفضل، وهذه الصورة یمكنكسب الأجر الأخروي ب

یكون المسلم قد طبَّق صورة مهمة  هذالیكون الإنسان متیقن بعدم تعرضه للخطر بتبرعه للدم، وب

  .من صورِ بذل الفضل

7  

 وعةـ ، وأصحاب المصانع بتدریب مجمویمكن تطبیق هذه الصورة من خلال قیام التجار

وأماكن تج اـرتهم یدـِبوهم عل ىـ ط رـق      ،من الشباب العاطلین عن العمل مجاناً في مصانعهم

وتعلموـا   التدریب، وقد تعلموا حفة معینة، مهارات الصناعة حتى یخرجوا في نهایةو ،التجارة

وا وكسب الأجر على عملهم بتلك المهنة، وبذلك یكونجارة لیستطیعوا بعدها العمل بها مهارات الت

فیدوا المتدربین إ فاـدة  واسعـة    ،قد طَبَّقوا بذل الفضل ببذل طرق وبعض مهارات عملهم مجاناً

جداً، وبهذه الصورة لم یتكلف الباذل أي تكلفة ویخسر أموال بتطبیقها، فتكلفتهم  كانتـ  تساـوي   
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،  ویوجدـ  ارةلا یوجد فیه خس البذلالصفر بینما إفادتهم الاجتماعیة كانت واسعة جداً، ولذا فذلك 

ما یشبه هذه الصورة بما یسمى حالیا بحاضنات الأعمال الذي یقوم أساس  عملهاـ  علىـ  تقدـیم    

المشورة للشركات حدیثة التكوین حتى تستمر في العمل لتكون نفسها وتعتمد على  ذاتهاـ،  فمنـ   

دة للعمل خلالها تنتعش الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، وتَفسح للمواطنین فرصاً جدی

  .  )1( لهم من مشورة بإتقان من خلال ما تقدمه

والتي تكون زائدة عن حاجت هـ   ،بذل الفاضل من الأدوات التي لم یعد یستعملها مالكها .8

لشرائه غیرها، فیقوم مالكها ببذلها مجاناً لمن یستفید منها من الفقراء والمحتاجین ب دـلاً م نـ أن   

تتعرض للتلف ببقائها عنده من دون استعمال، فهذه صورة لبذل الفض لـ تطب قـ ف يـ عص رـنا     

المنزـل أو الأدوات   ببذل الأدوات  الفاضلـة م نـ   وبشكلٍ واسع بین المسلمین، سواء ،الحاضر

  .  الفاضلة عند الحرفیین أو غیرها من الأدوات

یمكن عمل صندوق ینَى بجمع فضل أموال الأغنیاء لسداد الدیون من  خلاـل  تلكـ    .9

الفضول بشرط أن تكون الدیون المطالب بها المسلم لأمرٍ مشروع، ویمكن أن یسدد م نـ  خلاـل   

یون التي تنشأ على التاجر والدیون التي  تنشأـ  علىـ   هذا الصندوق العدید من أنواع الدیون كالد

طالب العلم، والدیون التي تنشأ على الفقیر المحتاج، وغیرها من الدیون المشروعة التي یمكن أن 

  .  تقوم أموال بذل الفضل بتغطیتها

 ،ما ذكره أبو الفتوح بالعمل على إنشاء مؤسسة تُعنى بجمع الفاضل  منـ ا لأموـال   .10

والصور التي أقُترحت بأن تَعم بها المؤسسة قی اـم رج اـل الأعم اـل     ،تاجین إلیهوتوجیهه للمح

بتنظیم مشروعات الفقراء وتوجیهها أو من  خلاـل ج الفقرـاء وت دـریبهم  فيـ  المصاـنع       

والمؤسسات، وإعطاء الفقراء جزء من فائض الطاقة ا لإنتاجیةـ  للمصاـنع،  وإتاحةـ  سیـارات     

                                                
حاضنات الأعمال، معهد البحوث والاستشارات، جامعة الملك عد العزیز، الاصدار  الثالث، على شبكة  )1(

م: 13/8/2015الانترنت 
http://www.kau.edu.sa/Files/862/Files/147636_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D
8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%203%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D
9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85

%D8%A7%D9%84.pdf  
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، وكل م اـ ذُك رـ م نـ    )1(وغیرها من متطلبات الزفاف ،ة الحليوإعار ،القادرین لزفاف العرائس

الصور القابلة للتطبیق في الوقت المعاصر التي عرضها الكاتب م منـ الأ دلةـ  التيـ     

ت لمشروعیة بذل الفضل   .  ع

ین للإنسان أن یقوم ببذل فضل ماله للمؤسسات والجمعیات الخیریة المنتشرة في  .12

الإنسان فیها طریقاً لبذل فضل ماله أو بذل منفعة ما، وذلك لأنا  تعنىـ  لم اشتى دول الع فقد ی

بالاهتمام بالفقراء والأمور الاجتماعیة عامة كمساعدة الیتامى والاهتمام بالص والتعلیم والبیئة، 

فیـن  ، لذا هتماماتعلیم القرآن الكریم وغیرها من الاوالاهتمام بالأمور الشرعیة الإسلامیة كت

مهما بلغ ذل كـ  -هذه المؤسسات، فیجد فیها صوراً شتى لبذل فضل ماله لأن یبذل الفضل  نللإنسا

من یدیرون تلك المؤسسات بالضوابط  التزامعلى من یحقونه، بشرط أن یتم التأكد من  -المال

، الشرعیة،  صوـر   صورة م نـ المؤسسات الخیریة لذا فتعتبر والتزامهم بإیصال المال لم

ومن ثم تقوم هي بتجمیع  الماـل وب ذلهـ    بذل الفضل ین للمسلم أن یبذل فضل ماله من خلالها

  ).2(لمستحقیه

   

                                                
، 1الاقتصاد الإسلامي النظام والنظریة"، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط"نجاح عبد العلیم، أبو الفتوح،  )1(

  .144م،ص2011
یصل عددها للمئات، للمزید من المعلومات حول المؤسسات والجمعیات الخیریة الموجودة في العالم، والتي  )2(

 http://insanonline.netم1/6/2015:موقع دلیل المؤسسات الخیریة"، على شبكة الانترنت "أنظر  :

/charities _ guide.php.  
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   :ویتكون هذا الفصل من المباحث الرئیسیة التالیة

  تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على إعادة توزیع الدخل والثروة  أثر 

  : مفهوم التوزیع ومراحله في الاقتصاد الإسلامي

  أولاً: مفهوم التوزیع

  ثانیاً: مراحل التوزیع

  توزیع الدخل والثروةإعادة : دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في 

  .تطبیقهما على إعادة توزیع الدخل والثروة والعدالة التوزیعیة آثارأولاً: أهم 

  تطبیقهما على الكفاءة والرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة أثرثانیاً: 

  تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على النشاط الاقتصادي أثر: 

  كالمطلب الأول: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في الاستهلا 

  أولاً: مفهوم الاستهلاك

  تطبیقهما على الاستهلاك آثارثانیاً: أهم 

  المطلب الثاني: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في الاستثمار

  لاستثماراأولاً: مفهوم 

  تطبیقهما على الاستثمار آثارثانیاً: أهم 

  ایةتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على تحقیق حد الكف آثر: 

  : مفهوم حد الكفایة في اللغة والاصطلاح وأهمیته

  أولاً: مفهوم الكفایة في اللغة
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  ثانیاً: مفهوم الكفایة في اصطلاح الفقهاء

  ثالثاً: أهمیة توفیر حد الكفایة واختلافه عن حد الكفاف

  : دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في حد الكفایة 

  تطبیقهما في تأمین حد الكفایة  آثارأولاً: أهم 

  تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على التنمیة الاقتصادیة أثر: 

  مفهوم التنمیة الاقتصادیة وأهدافها في الاقتصاد الإسلامي 

  أولاً: مفهوم التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي

  التنمیة في الاقتصاد الإسلاميثانیا: أهداف 

  دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وأهدافها 

  تطبیقهما على التنمیة الاقتصادیة آثارأولاً: أهم 

فضل  على  التكافل  والأمان  والضمان تطبیق  النفقات  الواجبة  وبذل  ال أثر

الاجتماعي.

   

  أولا: مفهوم التكافل لغة

  ثانیاً: مفهوم التكافل اصطلاحاً

  تطبیقهما على التكافل الاجتماعي في اقتصاد إسلامي  آثارثالثاً: أهم 

   

  أولا: مفهوم الأمان والضمان لغةً

  ثانیاً: مفهوم الأمان والضمان الاجتماعي اصطلاحاً

  والضمان الاجتماعي في اقتصاد إسلامي ،تطبیقهما على الأمان آثارثالثاً: أهم 
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بینت فیما سبق من هذه الدراسة الناحیة الفقهیة والشرعیة للنفقات الواجبة وب ذل الفضلـ،  

الاقتصادیة والاجتماعیة لما تم عرضه سابقاً م  ـن النفقاـت    الآثاروفي هذا الفصل سأعرض أهم 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تَح دـث للاقتص اـد    الآثارالواجبة وبذل الفضل حیث سأوضح أهم 

  مع المسلم في حال تم تطبیقهما.وللمجت

جبة وبذل الفضل وبینت أهم ما وقد عرضت أهم الأحادیث والأقوال الشرعیة للنفقات الوا

إلیه الصحابة رضي االله عنهم والفقهاء الأجلاء والأدلة المتعددة التي حثت على  تطبیقهماـ،   دعا

، ولذا فمن خ لاـل م اـ ت مـَّ    في كل ذلك حث ودعوة للملم على تطبیقهما في كل حین حیث كان

الاقتصادیة والاجتماعیة  الآثارسأستنتج أهم  ،استقراءه من حث للشریعة الإسلامیة على تطبیقهما

 آثاره ماـ بعد مع رفةـ  وذلك حتى یزید المسلم من استخدامه لهما  ،التي تحدث في حال تطبیقهما

الاقتصادیة والاجتماعیة، وسیتم تقسیم هذا الفصل إلى عدة مباحث سأبین فیها أهم أبعاد تطبیقهما 

 وتأـمین  ،والنشاـط الا قتصاـدي   ،تَطبیقهما على التوزیع آثارفي الاقتصاد الإسلامي من خلال 

  .  والأمان والضمان الاجتماعي ،والتكافل ،والتنمیة الاقتصادیة ،الكفایة

  الفصل إلى عدة مباحث سأعرضها كالتالي:   وسیتم تقسیم هذا
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  وفیه المطالب التالیة:

  المطلب الأول: مفهوم التوزیع ومراحله في الاقتصاد الإسلامي

  الدخل والثروة المطلب الثاني: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في توزیع

وتأثیره المهم على الاقتصاد والمجتمع  ككلـ،  سیـتناول    ،نظراً لأهمیة موضوع التوزیع

والمراحل التي یر بها التوزیع في الاقتصاد  ،هذا المبحث مفهوم التوزیع في الاقتصاد الإسلامي

التي یمكن أن تحدث في مراحل التوزی عـ ف يـ ح اـل تطبی قـ      الآثاروذلك لبیان أهم  ،الإسلامي

  .  النفقات الواجبة وبذل الفضل

  وسأوضح ما سبق حسب الآتي: 

:   

  

فمن خلاله تتضح العدید من الأمور  حدى الركائز الهامة في علم الاقتصاد؛یعد التوزیع إ

وضیح  أنماطها فهو ضروري لتك  والاستثمار،  كالإنتاج  والاستهلا ،علم  الاقتصاد في هامةال

د  للتوزیع  في  الاقتصاد  الإسلامي  عدة  مفاهیم،  فقد  تطرق  مجموعة  من وأحجامها،  وقد  ور

  .الباحثین لتلك المفاهیم

" انتقال وتقسیم أو إعادة تقسیم الدخل والثروة بأنهالتوزیع في الاقتصاد الإسلامي عرف 

بین الأفراد إما بطریقة  المعاوضات  أو  بطرق  أخرى  كالإرث،  سواء  تم  بین  الأفراد  أنفسهم 

أو بین الدولة والأفراد كضمان بیت المال أو  بینهم عن طریق الدولة كالزكاة، كالهبة والوقف 
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یكون من خلال التعریف السابق و .)1(أو تطوعیاً "لحد أدنى لمعیشة الأفراد، وسواء كان إلزامیاً 

الثروة  والدخل  والموجودات  في  ثلاثة  أمور  رئیسة،  وهي التوزیع  في  الاقتصاد  قائم  على

طرق إعادة تقسیمها، وهذا التقسیم له و ،وطرق تقسیمها بین أفراد المجتمع وقطاعاته ،المجتمع

  . یمكن أن تكون ملزمة أو غیر ملزمة عدةطرق 

سلامي بأنه " الطریقة التي بها  یتم  تقسیم موارد الإقتصاد الالتوزیع في عرف  آخر او

ومن ثم إعادة توزیعها في إطار القیم والمبادئ  ،وقیمة الثروة المنتجة في السوق ،الثروة الطبیعیة

قبل ،  وهذا  التعریف  أشمل  من  الأول  لأنه  شملَ  التوزیع  ")2(الإسلامیة  والقواعد  الناظمة  للملكیة

وكذلك بعد العملیة الإنتاجیة وتحولها إلى  ،وقبل أن تتحول إلى ملكیة معتبرة ،العملیة الإنتاجیة

  . ملكیة معتبرة

لأنه أدخل  ؛ستنتج أن التعریف الثاني للتوزیع كان أشملمن خلال المفهومین السابقین أ

خل الد توزیعدة وإعا توزیعلاهما قائم على ولكن  ك ،توزیع  الثروة  الطبیعیة  ضمن  التوزیع

 ومن  مفهوم  التوزیع  یستنتج  الباحث  أن  الأسلوب، والثروة  بین  أفراد  المجتمع  بطرق  مختلفة

ضبط  طُرق  استهلاكنا  وإنتاجنا ة  وعرفمسم  بها  الثروة  بین  أفراد  المجتمع  لوالطریقة  التي  تق

  على عملیة التوزیع. بناءوإنفاقنا 

وتمیز  بمنهجه  الإسلامي  بتعدد  أسالیب  ،اهتمامالاقتصاد الإسلامي اهتم بالتوزیع أشد ف

المجتمع لأن  دفكلما زادت الأسالیب كلما كان أثرها أكثر إیجابیة ووقعاً على أفرا ،التوزیع فیه

دةنظم التوزیع الإسلامیة قائمة على المبادئ والأسس الإسلامیة  غیره والقران الكریم  من الم

  . شریع الإسلامي الأخرىمن المبادئ المستمدة من مصادر الت

                                                
  .4، مرجع سابق، ص"نظم التوزیع الإسلامیة" ،الزرقا )1(
  .42ص ،، مرجع سابق" نظریة التوزیع في الاقتصاد الإسلامي"عقل،  )2(
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خلال  استقراء الأحكام الإسلامیة نجد أنه قام على وضع نظام للتوزیع أرسى به  من

فجعل في التوزیع لكل مرحلة من مراحله أساساً حقوقیاً یحدد للإنسان  ،العدالة في جمیع مراحله

ستخلاف وعمارة الأرض، ویمكن بیان على الالى مبادئ الإسلام القائمة ع بناءوذلك  ،حق تملكه

  هذه المراحل كالتالي: 

والأساس الحقوقي  ،مرحلة التوزیع الابتدائي، وفي هذه المرحلة ینشأ حق التملك الفردي .1

هو  العمل  الاقتصادي،  فثمرة  عمل  الإنسان  هي  الملكیة،  هذه  المرحلةلحق  التملك  في  

  .)1(فیبتدئ بالتملك عن طریق العمل الفردي كأول مرحلة من مراحل التوزیع

ویقصد بها عملیة قسمة قیمة الناتج المتحقق بین  المساهمین مرحلة التوزیع الوظیفي،  .2

فعنصر  العمل  له  ،مكافأتهلكل عنصر من عناصر الإنتاج في  العملیة  الانتاجیة،  أي  

وعصر  رأس  المال  له  مكافأته  بحسب  نوع ، لتختلف  بحسب  نوع  العم مكافئته  التي

كذلك  لها  مكافأتها  الخاصة  بها،  وتوزیع  هذه  ةوعنصر  الأرض  المملوك ،رأس  المال

فكل عنصر یأخذ حقه بقَدر إسهامه في  ،المكافآت یجب أن لا یدخُل بها الرِّبا المحرم

لعملیة الإنتاجیة، ولذا فأساس التوزیع في هذه المرحلة هو العمل مع الم الفاعلة في ا

دة لتحمُّا   .)2(ل المخاطرة في العملیة الإنتاجیةلنشاط الاقتصادي والم

ویقصد بها سحب جزء من الدخول الموزعة وظیفیاً وإعادة دفعها  مرحلة إعادة التوزیع، .3

لیس لدیهم مة ولا یستطیعون  مجموعة من الأفرادوجد یالى مستحقین آخرین، حیث 

                                                
شوقي  -. و11ص ،مرجع سابق"عدالة التوزیع والكفاءة الاقتصادیة في النظم الوضعیة والإسلام"،  ،السبهاني )1(

نة" أحمد، م، 1979، 1ط ،  دار  الفكر  العربي،  القاهرة،  بیروت،"الإسلام  والتنمیة  الاقتصادیة  دراسة  م

  .247ص
، 1ائل للنشر، عمان، الاردن، طعبد  الجبار،  "الوجیز  في  الفكر  الوضعي  والاسلامي"،  دار  و، السبهاني )2(

  .273م،ص2001
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العمل لیأخذوا دخول على ملكیتهم وأعمالهم لذا فلا یأخذ من قسمة التوزیع، فهم أصحاب 

لى  سحب  جزء  من حاجة  وبسبب  تلك  الحاجة  ودت  مرحلة  إعادة  التوزیع  القائمة  ع

اة و لأصحاب الحاجة ممن یدخلون وإعطائها  ،ظیفیاً في المراحل  السابقةالدخول الم

، ولذا فالأساس الحقوق لهذه المرحلة هو )1(في هذه المرحلة لأسباب اجتماعیة وإنسانیة

الحاجة،  وبهذه  المرحلة  یعاد  التوازن  الاقتصادي  والاجتماعي  لعملیة  التوزیع  في 

 الاقتصاد  بشكل  عادل  فبهذه  المرحلة  وضع  الإسلام  العدید  من  الوسائل  التي  یمكن  أن

ومن  ضمن  تلك  الوسائل  بشكل  عادل، یل  بها  وتُطبَّق  لإعادة  توزیع  الدخل  والثروة

  .)2(النفقات الواجبة وبذل الفضلالضرائب والزكاة و

  

   

ذكرت سابقاً أهم الأبعاد الشرعیة للنفقات الواجبة وبذل الفضل، وتبین أن النفقات الواجبة 

تُعطى من القریب الموسر لمجموعة من الأقارب المسرین وللزوجة وجوباً، وقد ذكرت  كذـلك  

تطبیقـ  النفقاـت  الواجبةـ     آثارومراحله، ولذا سأبین هنا  يمفهوم التوزیع في الاقتصاد الإسلام

    وعدالته. وبذل الفضل على إعادة توزیع الدخل والثروة

لهاـ   ،فالنفقات الواجبة لها دور إیجابي في التوزیع حیثُ یستنتج من تطبی قـ  المسلـمین  

ن    الآث اـر ومنـ   ،التوزیع إعادةعلى  آثارعدة  ،بالصورة التي دعا الإسلام لتطبیقها التيـ ی

  :استنتاجها ما یلي

                                                
الإسلام " الفنجري، محمد، - .و 273السبهاني،  "الوجیز  في  الفكر  الوضعي  والاسلامي"،  مرجع  سابق،  ص )1(

وعدالة  التوزیع  أو  حفظ  التوازن  الاقتصادي  بین  أفراد  المجتمع"،  مطابع  الهیئة  المصریة  العامة  للكتاب، 

  .64ص و 16ص م،1995مصر، 
  .58-57مرجع سابق، ص "في الاقتصاد الإسلامي"،، العوضي )2(
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ونظام النفقات الواجبة  یعملـ  علىـ   ، الاقتصاد في وم مطلب هو التوزیع عدالة نإ .1

ذلك بإرساء العدالة في التوزیع، حیثُ إن تطبیق النفقات الواجبة وسیلة تُساعد على إعادة 

م الموس رـ    واسععادل توزیع الدخل والثروة في المجتمع  بشكلٍ  ، فعندما  یقوـم الم

بإع طاـئهم   له مـ یتم توزیع الدخل ف ،وأقاربه ممن تجب نفقتهم علیهبالإنفاق على زوجته 

، ولذا فانتقال المال إلى الماجین من الأقارب عن طری قـ  النفقاـت   حاجتهم من المال

وبط ریقةـ   ،ودوري على إعادة توزیع الدخل والثروة  بشكـلٍ  منـظم   ذلكالواجبة یعمل 

  .   )1(المسلم الفقر بین أفراد المجتمع ردمتلقائیة تُساعد على 

 ،یقوم بالإنفاق على قریب هـ  الفقیرـ  ف ،یملك الموسر والغني وبما یزید عن حوائجهعندما  .2

وهذا العمل یدخل ضمن مرحلة  ،توفیر مصدر دخل لهو ،بإعطائه ما یسد حاجته وكفایته

عمل حتى یحصل  علىـ  دخلـ   ولا  إعادة التوزیع الذي یكون الفقیر فیه لیس لدیه ملكیة

ى من المال لحاجته ،التوزیع الأولىضمن مراحل  وبم اـ یحق قـ   ، لذا فكان لزاما أن ی

  . )2( كفایته

تطبیق  جمیع  المسلمین  للنفقات  الواجبة  سیعمل  على  حفظ  حقوق  الأجیال  القادمة  .3

، ولذا )3(والحاضرة من خلال تطبیق النفقة لأن المجتمع قائم على رابطة النسب والقرابة

ینفتطبیق كل مسلم للنفقات   ،الواجبة سیعمل على إعادة توزیع الدخل بین جمیع الم

وتقلیل الفقر بشكل واسع وبهذا سیحصل أكثر المسلمین على نصیب في مرحلة إعادة 

التوزیع  إذا  كانوا بحاجة  للمال،  ولذا  لا  یتركز  المال  في  أیدي  فئة  قلیلة  من  الناس  بل 

                                                
  .57ص مرجع سابق، "في الاقتصاد الإسلامي"، العوضي، )1(
نة" شوقي أحمد، دنیا، )2(  .276ص، مرجع سابق،"الإسلام والتنمیة الاقتصادیة دراسة م
  .70، صمرجع سابق العوضي، )3(
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ن  وهذا  یتوافق  مع  قوله                   : تعالىیتوزع  بین  أكثر  الم

  

)1 (.  

إن معرفة القریب بعدم حصوله على المال من النفقات الواجبة في حال كان لدیه القدرة  .4

بحث عن عمل لل، سیؤدي إلى تحفیزه )2(على العمل ولكنه كان متقاعساً عنه دون سبب

مباشر  لكي یحصل على دخل، وبالتالي فهذا سیؤدي إلى المساهمة الایجابیة بشكلٍ غیر

وذلك  من  خلال  تحفیز  المسلمین  على  العمل  وزیادة  ،في  مرحلة  التوزیع  الوظیفي

  . )3(وبالتالي زیادة التوزیع من هذا الجانب ،حصولهم على دخل

إن بذل الفضل بتعلیم وتدریب المم على حرفة معینة مجاناً یستطیع من خلالها  العملـ   .5

وبالتالي حصوله على دل من  خلاـل   ،لتدریبسیؤدي إلى قیام المم بالعمل بعد ذلك ا

عمله، ولذا فیستتبع ذلك حصول المسلم على جزء من التوزیع في الاقتصاد نتیجة ب ذـل  

  الفضل.  

بذلك المال، أو من  نتفاعب موسر إلى قریب مسر محتاج للاتحویل منفعة المال من قری .6

ویف َظـ  التوـازن   توزی عـ  لاأمر یساعد في  إلى محتاج للمال في بذل الفضل، غني باذل

زیع الإسلامي بالنفقات الواجبة وب ذل الفضل سیـعمل  علىـ   ، ولذا فهذا التو)4(الاقتصادي

كبر عدد  منـهم  منـ  ذلكـ    وإلى انتفاع أ ،المال إلى أیدي أكبر عدد من المسلمین نتقالا

مرحل ةـ   ، وشمولهم  فيـ في مرحلة إعادة التوزیع وشمولهمحصولهم على دخل و ،المال

بح  عندـ    ،زیع الأولي في حال تم تملیك المال في بذل الفضل وأصبح یعمل بهالتو فی

                                                
  . 7:  الحشرسورة  )1(
  .101، ص5الكافي"، مرجع سابق، ج" ابن قدامه، )2(
 .71الإسلام وعدالة التوزیع أو حفظ التوازن الاقتصادي بین أفراد المجتمع"، مرجع سابق، ص"الفنجري، )3(
  .252ص، مرجع سابق، "نظریة التوزیع في الاقتصاد الإسلامي"عقل، )4(
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وبالتالي یدخل في مرحلة التوزیع الأولي والوظیفي،  وبتطبیقـ   ،المسلم م ویعمل بها

ح ظیتـ بقوـة    الفضلـ  وخصوصاً إذا علمنا أن النفقات الواجبة وبذلالفق، ما ذُكر یقل 

  .  مزمة في الشریعة الإسلامیة

إن تحویل منفعة المال من الباذل الذي انتهت منفعته الحدیة منه أو اقتربت م نـ  الصفـر    .7

إلى شخص آخر تبدأ منفعته الحدیة وتكون كاملة بحصوله على ذلك  الماـل،  یعدـ أم رـ    

ل  الماـل  ف ه و   ی ح وِّ ،إیجابي في عملیة التوزیع من خلال تأثیره على مرحلة إعادة التوزیع

ن بدلاً  وفي هذا إرساء للعدالة التوزیعیة م نـ  خلاـل    ،مع ط لاً بقاءهالفاضل إلى الم

  .)1(استفادة أكثر عدد ممكن من الموارد الموجودة في المجتمع

لذا فیمكن القول بأن اقتصاداً تُطبق فیه النفقات الواجبة وبذل الفضل یكون فی هـ  توزیعـ   

من اقتصاد یفتقد لتطبیقهما، لذا فعلینا جمیعاً  كمسلـمین أن  نسعـى    الدخول والثروات أكثر عدالة

حتى تقل الفجوة  التيـ  و ،التوزیعي العادل في الاقتصاد بشكل واسع الأثرلتطبیقهما دائما لنلتمس 

  .  أوجدها الاقتصاد الرأسمالي في توزیعه للدخول بین الأغنیاء والفقراء

   

ی ةـ  نها یؤدي إلى زیادة  المناـفع الحد إن إعادة توزیع فضول أموال الأغنیاء أو بعضاً م

للسلع التي سیشتریها الفقراء عن المنافع الحد التي سیشتریها الأغنیاء لو بقیت ه ذـه ا لأموـال   

تلك یؤدي إلى زیادة المنفة الكلی للسلع التي قام بشرائها  الفقرـاء  لحدیة وزیادة المنافع ا   معهم، 

، ومن ثم رفع مستویات الرفاهیة الا قتصاـدیة، والاجتماعی ةـ لأ فرـاد    أموال الأغنیاء من فضول

ع.   الم

                                                
  .24ص نظم التوزیع الإسلامیة، مرجع سابق،" أنس، الزرقا، )1(
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كما أنه بنفس الوقت تَعمل النفقات الواجبة من خلال تحویل المال م ن القریب الغني إلىـ  

لمال على زیادة المنافع الحد للسلع التي سیشتریها القریب الفقیر ع نـ  المناـفع   قریبه الماج ل

وره سیزید المنفع ةـ الكلّی ةـ   الحد للسلع التي سیشتریها القریب الغني فیما لو بقیت معه، وهذا بد

    .والاقتصادیة لأفراد المجتمع رفع مستویات الرفاهیة الاجتماعیةومن ثم سیعمل ذلك على  للسلع،

تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل  علىـ  الكفاـءة والر فاهیةـ     رآثوبالتالي فیمكن بیان 

    :الاقتصادیة، والاجتماعیة من خلال النقاط التالیة

. یؤدي تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل إلى تعظیم المنفعة الكلی للمجتمع، وذلك من خلال 1

وال حجزـ  وتعطیلـ ا لأم ـ   عدمزیادة كفاءة استخدام الموارد بشكلٍ أفضل بتطبیقهما عن طریق 

ب لـ  من ید الغني الذي تكون درجة انتفاعه بها تقارب الصفر  نتقالهاالفائضة في أیدي الأغنیاء، با

 تكاد تكون معدومة إلى ید فقیر تكون درجة انتفاعه بالمال كاملة وبأعلى منفعة  حدیةـ  ممكنهـ،  

ولذا فَیستتبع ذلك زیادة  فيـ كفاـءة    وذلك لأن الغني یكون عند ذلك قد وصل الى حد الإسراف،

  .)1(شكلٍ أفضلاستخدام الموارد الاقتصادیة في المجتمع  ب

ت الواجبة وبذل الفضل على تعظیم  المنفعةـ الكل ّیةـ_   النفقا أثرویمكن توضیح ما سبق_ 

    :من خلال بیان دورهما فیما یلي

) Tuالكلیةـ (  المنفعةـ  و  Mu)الحدی ةـ (  ةفع ـق النفقات الواجبة وبذل على المندور تطبی –أ  

    .)2(للسلع

 تالیة من السلع قدوهي بعد استهلاك وحدات مت ،للسلع عند الأغنیاء Mu)فالمنافع الحدة(

عن دـ  الفقرـاء  تكوـن  موجبةـ      Mu)قد تُصبح في السالب، بینما المنافع الحدیة (تُصبح صفراً و

                                                
  .23ص نظم التوزیع الإسلامیة، مرجع سابق،" أنس، الزرقا، )1(
م، 2000، 1الملك فهد، الریاض، الس عـودیة، ط  ، "مقدمة في النظریة الاقتصادیة الجزئیة"، مكتبةالدخیل، خالد إبراهیم )2(

  .91ص
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، ویمكن بیان ذلك بالرسم درجة الاشباع في استهلاكهمومتصاعدة دائماً نتیجة لعدم وصولهم إلى 

مق دـار  -) TU)، حیث یضح هذا ال رسمـ أن  المنفعةـ  الكلیةـ(   1البیاني من خلال (الشكل رقم 

اع الكامل الذي یحصل علیه الم من استهلاكه للسلع بكمیات متتالی ةـ  خلاـل  فترـة    الإشب

تأخذ بالتزاید مع زیادة استهلاك الغني للسلع إلى أن تصل إلى م رحلةـ  الإشبـاع،  ثمـ      -زمنیة

  .  ) تبدأ بالتناقص بعد وصول المستهلك الغني إلى درجة الإشباعTUتُصبح المنفعة الكلیة(

تغیر المنفعة الكلّیة الناتج عن تغیر  الاستـهلاك  منـ    - )MUكما أن المنفعة الحدیة ( 

تكون في البدایة موجبة أي أن الإنسان الغني یحقق إشباعاً م نـ  السلـع    -سلعة ما بوحدة واحدة

) صفراً أي یصل إلى د رجةـ ا لإشبـاع   MUالتي یستهلكها في البدایة، ثُم تُصبح المنفعة الحدیة (

تص بـح  ه لا یضیف له أي إش بـاع، ث مـ   استهلاكیصبح بأن  ، وذلكنفس السلع استهلاكمن التام 

)MUعند مقابلة المنفعة الكلیة(لذا ف. ) تتناقص بعد مرحلة الاشباعTU)مع المنفعة الحدة(MU (

  :في الرسم البیاني نصل الى ثلاثة مراحل وهي

تكوـن  المنفعةـ   وعندها  ،)MUالأغنیاء(موجبة لاستهلاك تكون المنفعة الحدة  

  .  ) متزایدةTUالكلیة(

ا فةـ  نتیجة تحقیقهم لك - تكون المنفعة الحدة لاستهلاك الأغنیاء وصلت للصفر 

)  وصلـت الىـ   TUالمنفعة الكلیة( تكونوعندها  -من السلع والخدمات إشباعهم

  ،  أعلى درجة من الإشباع

 TU) المنفعةـ الكل ّیةـ(   تصبـح  ،)  ساـلبة MUا تصبح المنفعة الحد (: عندم

  متناقصة، أي أنهم یكونوا قد وصلوا الى حد الاسراف في الاقتصاد الاسلامي .

TU ولذا فالأثر فیما سبق

عندـها  وساـلبه،   MU)المال من الغني الذي كانت منفعته الحدة(  نتقال، نتیجة لا
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) موجبة، وبالتالي تعمل  علىـ  MUالمنفعة الكلیة متناقصة، إلى الفقیر الذي تكون منفعته الحدة(

بدلاً من تناقصها، وبالتالي تتَعظم المنفعة  الكلیةـ  للمجتمعـ،   وبقاءها موجبه زیادة المنفعة الكلیة 

ع.وتكون هناك كف   اءة في استخدام الموارد الاقتصادیة في الم

TU                                                                                                       

MU                                                                                                        

  

  

  

  

  

  

                    MU  

  ) 1(الشكل رقم 

  )TU( )1والكلیة ( (MU ) (العلاقة بین المنفعة الحدیة

 Marginal propensityوبذل الفضل على المیل الحدي  للاستـهلاك   ةدور النفقات الواجب -ب

to consume )(Mpc)2(.  

الفقراء أكبر من المیل الحدي للاستهلاك عند الأغنیاء، وقد فالمیل الحدي للاستهلاك لدى 

نتیجة لهم، بینما هو مرتفع عند الفقراء ذلون به فضول أموابیقترب من الصفر في الجزء الذي سی

   .  عدم اكتفائهم

                                                
، 1الملك فهد، الریاض، الس عـودیة، ط  ، "مقدمة في النظریة الاقتصادیة الجزئیة"، مكتبةالدخیل، خالد إبراهیم )1(

  .91م، ص2000
نشر، عمان، " مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق"، دار وائل للالوزني، خالد واصف والرفاعي، أحمد حسین،  )2(

  .162م، ص2009، 10الاردن، ط

المرحل

ة 

 ولىالأ

 المرحلة 

 الثانیة
 المرحلة 

 الثالثة 

TU
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زیادة استخدام لذا فإذا تم نقل فضول الأموال من الأغنیاء إلى الفقراء سیعمل ذلك على  

  للسلع .الكلیة  افعثم زیادة المن ومنوبالتالي زیادة كفاءة استخدامها  ،الموارد

ِع بذل فضل المنفعة مجاناً بتعلیم حرفة ووسیلة عمل م إلى إخراج عم أكفاـء  2 . كما ی

بعملهم لوح دـهم أو  بعملهمـ    ع بما تعلموا من تلك الحرفة سواءعلى العمل في المجتم قادرین

ً له مـ   وكذـلك   ،ماربة مع أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي فإن ذلك سیوفر دخلاً م

تتحقق الكفاءة الإنتاجیة  منـ  خلاـل    ثملأصحاب رؤوس الأموال في حال العمل بالمضاربة، 

إلى توزیع الدخل بعدالة على عناصر الإنتاج وه مـ  أصحـاب رؤوس   هذه العملیة التي أدت 

  .  الأموال والعمال في المجتمع، نتیجة بذل الفضل

. عندما یقوم المم ببذل فضل المال عن طریق بذل أرض فاضلة عن  حاجتهـ  مجاناـً  لمدـة    3

تنمیتهاـ  معینة لآخر لیستفید منها باستغلالها وزراعتها، فإن في ذلك من عـ لتعطی لـ الأرض ب  

زیادة في الناتج الكلي من رد بمنتجاتها، وبالتالي تَحصل ومن ثَمَّ الحصول على مو ،وزراعتها

تعزی زـ حص وـل    فیعمل ذلك  علىـ خلال استخدام موارد المجتمع بشكل أوسع وأكثر كفاءة، 

  .  الكفاءة الاقتصادیة المنشودة

ى وجود جیل متعلم  فيـ  المجتمعـ   . إن إنفاق الوالد على أولاده في مرحلة تعلیمهم سیؤدي إل4

و علىـ   ،وسیخرج جیل قادر على  البناـء  ،الملم وسیقضي على الجهل والأمیة في المجتمع

تحقیق عمارة الأرض بالوجه المطلوب، وهذا بدورة سیساعد على تحقیق الرفاه الاقتص اـدي  

علىـ  ا ا لإنفاـق  ه ذـ  فیؤثرلأن انتشار العلم في المجتمع دلیل على تقده، ولذا  ،والاجتماعي

  .  تعزیز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحقیق المنفعة الكلیة للمجتمع
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سیخلق للزوجة وقتاً كافیاً  لهاـ   )1(. إنفاق الرجل على زوجته وجوباً وعدم إجبار الزوجة بالنفقة5

ه اـ،  لكي تعتني بتربیة أبناءها دون انشغالها بالوسیلة التي ستُنف فیها على نفسها وعلى أولاد

وقادر على  العملـِ  فيـ    ،علمیا وأخلاقیا سیعمل ذلك على إخراجِ جیلٍ صالح وكَفُؤ وبالتالي

یستتبع ذلك تحقی ق وتعزیزـ الر فاهیةـ   ثم المجتمع، والحصول على الدخل المناسب له بعمله، 

  .  الاقتصادیة والاجتماعیة بشكلٍ تلقائي في المجتمع

حال حاجتهم إلى ذلك الإنفاق سیؤدي  إلىـ  حصوـلهم   . وإنفاق القریب على أقاربه وجوباً في 6

ال تقاعس في حو ،على دخل مناسب لهم، وبالتالي نشر المحب والتكافل الاجتماعي فیما بینهم

 ،)2(الموس رـ  قریبه لا ینفق علیه أنفالأصل  ق علیهلن یفعلى العمل مع قدرته علیه  القادر 

وهذا سیزید من استغلال الموارد في  ،بقدر استطاعته للعملحافزاً له  حیث أن العمل سیعطي

تعزیز الكفاءة الاقتصادیة والإنتاجیة، ود عمـ   الى ذلك سیؤديالمجتمع بشكل إیجابي، وبالتالي 

  .  الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الملم

، فبدل أن تبقى . إن بذل فضل المال في الأصول الثابتة سیؤدي إلى زیادة إنتاجیة تلك الأصول8

له عند مالكها تنتقل إلى مید آخر یقوم بتشغیلها ، والعمل بهاـ   الأصول الإنتاجیة غیر م

بكامل طاقتها، ولكن حتى لو أدى بذل فضل تلك الآلات إلى تكلفة وخسارة یسیرة على الباذل 

ا لأصوـل نتی جةـ  قیاـم    إلا أنّه سیؤدي إلى تحم الم تكلفة أكبر فیما لو لم یتم بذل تلك 

 لذـا المحتاج بشراء أصول جدیدة أو عدم قدرته على شراءها ومن ثَمَّ تَعطّله ع نـ  العملـ،   

                                                
  .230، ص9ج سابق، المغني"، مرجع" ابن قدامه،انظر:  )1(
  .183ص ،5جع في ترتیب الشرائع"، مرجع سابق، بدائع الصنائ" الكاساني،انظر:  )2(
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تعزی زـ  الكفاـءة الاجتما عیةـ     ثم ،فتطبیق ذلك سیؤدي إلى إشباع أولویات المجتمع الحاضرة

  .  )1(والإنتاجیة وزیادة المنفعة الكلّیة للم

ستغل المال وی،   فتداوله بین أكبر فئة في المویحفز  ،ركود المالبذل الفضل سیمنع . 7

 یبقى محصوراً في ید فئة قلیلة م نـ الن اـس دون انتف اـع،   ألا  تداول المالمن  فالمقصود ،به

 ، وبالتالي سیعمل ذلك على تحقیق الكفاءة الاقتصادیة والاجتماعیة  فيـ  فیذهب المال لم

  .)2(الم

المسلم لا یخرج الزكاة إذا كان عنده زوجة وعیال ینفق علیهم وبحاج ةـ  وأخیرا نرى أن 

وهذا یدل على أهمیة هذه النفقة، وعلى  أنهاـ  تعملـ  علىـ     )3(إلى الأموال التي سیرجها للزكاة

ق   من  المسلـم  مطلوبفإعادة التوازن في التوزیع في المجتمع الملم قبل توزیع الزكاة،  أن ی

ى أقاربه ویخرجهم من الفقر وجوباً قبل أن یدفع أموال الزكاة ویعد غیرهم على  إخرـاجهم  عل

إعادة التوازن في التوزیع بإعطاء الأقارب من ماله  بإتماـم  كفاـیتهم، ثُ مـَّ     لهمن الفقر، فالأولى 

 ،قتصادیةالانتقال لغیرهم، وكل هذا الإنفاق تفر به الاقتصاد الإسلامي عن غیره من الأنظمة الا

زـز  ویعیدـ     فلا یوجد في الرأسمالیة ما یلزم القریب بالإنفاق على أقاربه، ولذا فهذا ا لإنفاـق ی

  .  التوازن في توزیع الدخول والثروات بشكل إیجابي

  
  
  
  
  
  

                                                
أهم مستتبعات التطبیق الإلزامي للزكاة على الكفاءة"، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، " أبو الفتوح، نجاح، )1(

 .62ص م،2007 السعودیة، جامعة الملك عبد العزیز،
  .19ص ،مرجع سابقنظم التوزیع الإسلامیة، " أنس، الزرقا، )2(
  .725ص ،2ج م،1985، مؤسسة الكتاب، بیروت، لبنان، "فقه الزكاة" القرضاوي، یوسف، )3(
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  وفیه المطالب التالیة:

  الأول: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في الاستهلاك المطلب

  المطلب الثاني: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في الاستثمار

على النشاط الاقتصادي في المجتمع فتطبیقهما  آثارلتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل 

الاستـهلاك  م نـ  في هذا المبحث  مفهوـم  كلـ    سأعرضلذا الاستهلاك والاستثمار ، یؤثر في 

  الایجابیة لتطبیقهما على النشاط الاقتصادي. الآثار، وأهم والاستثمار

  وسأوضح ما سبق حسب الآتي: 

  

  

إشبـاع  یعرف الاستهلاك في الاقتصاد بأنّه عبارة عن "استخدام السلع والخ دـمات  فيـ   

"ً ، فمفهوم الاستهلاك في الاقتصاد قائم  علىـ  إشبـاع حاج اـت    )1(حاجات الإنسان إشباعاً م

 ،الإنسان من خلال السلع والخدمات المتوفرة في المجتمع من دون أي ضابط لنوع  هذـه  السلـع  

ر  بأـي ط ریقةـ    فالهدف من الاستهلاك من خلال التعریف السابق هو إشباع الحاجة بشكل م

  ویستطیع الإنسان الحصول علیها. ،ممكنة ومتوفرة

                                                
، 1ط مفاهیم ونظم اقتصادیة"، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،" إسماعیل، وعریقات، حربي، عبد الرحمن، )1(

  . 101م، ص2004
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أما في الاقتصاد الإسلامي فقد عرِّف الاستهلاك بأنّه "عملیة  إشبـاع  متوالیةـ  للحاجةـ    

اد ا لإسلاـمي  قاـئم  علىـ  إشبـاع  الحاجاـت      لذا فالاستهلاك في الاقتص، )1(الإنسانیة بالطی

الاستـهلاك،  المحرمات، وكذلك یتقی دـ  بأولویاـت   بعدم استهلاك الخبائث ومضبوطاً و ،الإنسانیة

فیجوز للمم أن ی حاجاته بما ی ریدـ   وضوابطه، فحرم الترف والاسراف والتبذیر وغیرها،

حَّمات كأن یشبع الفرد حاجته م نـ  ع والخدمات بشرط أن لا یكون ذلك الإشباع في الملمن الس

فهذا لا یجوز في الإسلام كون الخمر مرم شرعا، كما لا یجوز للمم  ،خلال استهلاكه الخمر

فیجبـ أن  یتوـالى  استـهلاكه  بإشبـاع      ،أن یقد الاستهلاك الترفي على الضروري  والحاـجي 

فلا یجبـ أ ن ینتقلـ إلىـ     ،یاتوالتحسین ،الضروریات بح عرف المجتمع أولاً ثم الحاجیات

  .  )2(الاستهلاك الترفي وفي المجتمع فقراء

 ،ولا شك أن الإنسان لا یستغني عن الاستهلاك في حیاته وذلك لإشباع حاجاته الأساسیة

فكل فرد یفق المال من أجل إشباع ضروریات الحیاة فیَهلك الفرد م نـ  المأكلـ والمش رـب    

م      ویستهلك في اللباس والمسكن ووسائل النقل وغیرها من  ضرـوریات  الحیاـة،  والفرـد الم

فالإنس اـن لا   ،یتَهلك حتى ی على قید الحیاة ویؤدي وظیفته في الأرض بعمارتها لا العك سـ 

، لذا فالاستهلاك أم رـ  فيـ غ ایةـ  الأهمیةـ ولا     )3( ه یستهلك لیعیشل ك نّ ي الدنیا لیستهلكیعیش ف

ج زـء   يوهو كذلك یؤثر في الاقتصاد كون الإنفاق الاستهلاك ،ی عنه أي فَرد في الم

    .  من الطلب الكلي

  

                                                
م، 2013، 1"، مطبعة حلاوة، اربد، الاردن، طالاقتصاد  الاسلاميالوجیز  في  " عبد  الجبار، السبهاني، )1(

  . 22ص
محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي"، مجلة الشریعة والقانون،  الاستثمار الخاص:" السبهاني، عبد الجبار، )2(

  .12صم، 2006، 27العربیة المتحدة، العددجامعة الإمارات 
 المرجع السابق.السبهاني،  )3(
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إیجابیة على الاستهلاك، ویمك نـ  توضیـح     آثارإن لتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل 

  :من خلال ما یلي الآثارتلك 

على إعادة توزیع الدخل والثروة من  خلاـل   أثرلتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل  نإ .1

لغالب یعتبر والذي في ا یاء إلى الفقراء من ذوي الحاجة،انتقال المال في النفقة من الأغن

میلهم الحدي للاستهلاك مرتفع لأنهم یأخذون المال لتلبیة حاجتهم الضروریة، لذا فعن دـ  

م نـ   كالاستهلا علىغالباً  هسینفقونفإنهم  أخذ القریب للمال، وأخذ المحتاج لفضل المال

  جل إشباع حاجاتهم وتحقیق كفایتهم.أ

الجزء المعطى من المال أقل  منهـ  لدـى   فالمیل الحدي للاستهلاك لدى م النفقة في 

و ذلكـ  لاشتـراط    ،آخذها لأنه من المرض أن یقوم أخذ النفقة بإنفاقها على حاجاته الضروریة

وكذلك معطي النفقة اشترط لوجوب إجباره على إعطاء  ،العسر والعجز عن الكسب لأخذه للنفقة

حلة إشباع حاجاته الاستهلاكیة، وكذلك النفقة یساره أي غناه، وفي هذا یكون المنفق داخل في مر

من مال فاضل عن حاجته،  ولنـ  یقوـم    كون في مرحلة الغنى، فما سیبذلهإن باذل فضل المال ی

أو وصل الى  مرحلة إشباع حاجاته الاستهلاكیةإما یكون قد وصل الى استهلاكه لأنه وصل إلى 

زیادة في الاستهلاك الكلي  فيـ  على  تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل فیؤثر لذا، حد الاسراف

جزء منه، وذلك لما ذُكر بالتحلیلـ  الساـبق    كن الاستهلاع، وبالتالي زیادة الطلب الكلي لأالمجتم

بانتقال المال من الأغنیاء إلى الفقراء في هذه النفقات لأن المیل الحدي للاستهلاك ل ـدى الفقرـاء   

  .)1(من المال -الفاضل– نفقمرتفع وأعلى منه لدى الأغنیاء في الجزء الم

                                                
 بالتوازن  العام  والسیاسات  الاقتصادیة  الكلیة  في  اقتصاد  إسلامي"،  ضمن  أبحاث  كتا" متولي،  مختار، )1(

اقتصادیات الزكاة، تحریر: منذر قحف، منشورات البنك الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث، جدة، 

  .316م، ص1997، 1السعودیة، ط
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نه یوجد اختلاف عند بعض الباحثین الاقتصادیین على فرضیة أن انتقال المال من أغیر 

الأغنیاء إلى الفقراء سیؤدي إلى زیادة حجم الاستهلاك الكلي، وقد وضَّح بعض الباحثین  رأیهمـ  

وعرضت المسألة بمجموعة من الآراء یمكن  ،في ذلك من خلال دراستهم لذلك الأثر على الزكاة

تلخیصها في ثلاثة آراء كما یلي فقال منهم أنه لیس بالضرورة أن یكون المیل الحدي للاستهلاك 

هناك احتمالیة لزیادة حجم  الاستـهلاك  الكليـ  عندـ    وبالتالي  عند الفقراء أكبر منه عند الأغنیاء

فقال بحصول زیادة في حجم  الاستـهلاك  الكليـ  فيـ    ، وأما الرأي الثاني )1(انتقال المال للفقراء

المجتمع مع ثبات العوامل الأخرى نتیجة انتقال المال من الأغنیاء إلى الفقراء لأن المیل الح دـي  

، أما الرأي الثالث فلم یجزم بحصول زیادة  فيـ  )2(للاستهلاك عند الفقراء أعلى منه عند الأغنیاء

میل الأغنیاء في الاستهلاك  ن الأغنیاء إلى الفقراء فبین بأنم الاستهلاك الكلي نتیجة انتقال المال

ناك مجال ولكن لیس ه ،، وكل قول منهم استدل بمجموعة من الأدلة)3(قد یكون أعلى من الفقراء

  لعرضها في هذه الدراسة .

 الم وسلوك الاستهلاك نوعیة توجیه على أثر الفضل وبذل الواجبة النفقات لتطبیق .2

 ،زیادة التوجه نحو استهلاك السلع الضروریة بدلاً من الكمالیة  فيـ الم   لخلا من

تلك النف قةـ  نحوـ  إشبـاع حاج اـتهم  الاستـهلاكیة       نوذلك لأن مستحقي النفقة سیوجهو

نحوـ   افإنهم في الغالب سیوجهونه ،الضروریة حیث لو بقي ذلك المال عند دافعي النفقة

ن حاجاتهم الضروریة تكون ق دـ أ شُبـِع وماـ    لأ حاجاتهم الاستهلاكیة الكمالیة إشباع

                                                
اقتصادیات  الزكاة،  بضمن  أبحاث  كتا لاك"،أثر  الزكاة  على  دالة  الاسته" درویش، أحمد، وزین، محمود، )1(

 .213المرجع  السابق،ص أثر  الزكاة  على  الطلب  الكلي"،" السحیباني،  محمد، -و. 188ص مرجع  سابق،

  .157ص التوازن العام"، المرجع السابق،" وعبد االله، محمد حامد،
- . و316ص مرجع سابق، إسلامي"، التوازن العام والسیاسات الاقتصادیة الكلیة في اقتصاد" متولي، مختار، )2(

 .61صلزكاة على الكفاءة"، مرجع سابق، أهم مستتبعات التطبیق الإلزامي ل"أبو الفتوح، 
اقتصادیات  بدور  الزكاة  في  الاقتصاد  الإسلامي  والسیاسة  المالیة"،  ضمن  أبحاث  كتا"محمد أنس،  ،الزرقا )3(

 .435ص، الزكاة، مرجع سابق
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وبالتالي یكون استهلاكهم  فيـ  الكمالیاـت،  ولذـا     ،سینفقونه من مال هو مما زاد عندهم

سیؤدي ذلك إلى زیادة إنتاج الضروریات على حساب الكمالیات لإشباع حاجات  الفقرـاء  

لثقافة الاستهلاكیة  بهذـه  وهذا یعد أمر جید للاقتصاد نتیجة لتغیر السلوك وا ،الاستهلاكیة

فیكون هناك تخصیص أمثل للموارد لدى المجتمع الملم لإشباع حاجاته الأساسیة  ،النفقة

  .)1(والضروریة أولاً ثم یتم إنتاج الحاجیات والكمالیات لإشباع استهلاكها

 ت حسیـني لا یراعى القاعدة الفقهیة القائلة بأنه "  یدل على هذا النمط من الاستهلاكومما 

ة إذا كان ف يـ مراع اـ  وتحسیني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي ولا یراعي حاجي  -كمالي–

، وهذه القاعدة الفقهیة تدل على  أولویةـ  البدـء  بإشبـاع  الحاجاـت     )2("إخلال بضروري أحدهما

ب ةـ  الاستهلاكیة الضروریة ثم الحاجیة ثم الكمالیة في الشریعة الإسلامیة، وبتطبیق النفقات الواج

وحث لجمیع المسلمین على إشباع  الضرـوریات  لدـیهم    ،وبذل الفضل تعزیز للعمل بهذه القاعدة

  جمیعاً ثم الانتقال للحاجیات والكمالیات.

 ،السلـع  م نـ  للمجتمعـ  الكلي النفع زیادة إلى الواجبة والنفقات الفضل بذل تطبیق یؤدي .3

 الكمیة زادت كلما أنه مؤداه والذي ،الحدیة المنفعة تناقص قانون تطبیق طریق عن وذلك

ا فان المنفعة الحدیة لتلك السلعة تبدأ بالتناقص أي أن تعظیم منفعة م سلعة من الم

ك الف رـد  السلعة لمالكها تبدأ بالتناقص مع مرور الزمن في استهلاكها، فكلما زاد استهلا

تتالیة یكون أ قلـ  الإشباع الذي یحصل علیه من كل وحدة م نَّمن نوع واحد من السلع فإ

                                                
 .121صمرجع سابق، ، "الإنفاق في ضوء القرآن الكریم رؤیة اقتصادیةنظریة "عامر،  )1(
، 1، د ت، ج8، دار القلم، طالأزهرشباب  الإسلامیة"علم أصول الفقه"، مكتبة الدعوة  خلاف، عبد الوهاب، )2(

دار  ابن  أبو  عبیده  مشهور  آل  سلمان، تحقیق: ،"الموافقات" إبراهیم  بن  موسى، الشاطبي، -و .197ص

 .17،ص2،ج1997، 1ط عفان،



www.manaraa.com

 95

نقل عدد من وحدات دخل الغني  عنـ  ، ولذا ف)1(من الإشباع الذي حصل علیه من سابقتها

، طریق النفقات الواجبة وبذل الفضل سیكون هناك كسب للفقیر أكبر من خسارة  الغنيـ 

للدخل لدى الغني أقل منها لدى الفقیر  فيـ  ذلكـ    الأخیرةن منفعة الوحدة الحدیة وذلك لأ

    .  المال المعطى، وبالتالي فیزداد النفع الكلي للمجتمع نتیجة هذا الاستهلاك

  

  

الشجر أي طلع ثَمره وص اـر فی هـ   الاستثمار في اللغة: مأخوذ من الفعل ثَمر فیقال أثمر 

  .)2(الثمر، ویقال ثَمر ماله أي كثر وثمر الرجل ماله أي كثّره وجعله ینمو

أما مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي فورد له عدة معاني منها أنّه " استیلاد ثمرة 

مالهـ  الفاـئض  عنـ     -المسلمةأو الجماعة -، وذُكر بأنه استغلال الفرد المسلم )3(المال بتنمیته"

حاجاته الضروریة بشكلٍ مشر أو غیر مشر في نشاط اقتصادي لا  یتعاـرض  معـ  مقاصدـ    

وذلك من أجل الحصول على عائد منه یعان به على القیام بمهمة  ،الشریعة الإسلامیة ومبادئها

  .  )4(عمارة الأرض

یلة لطلب ثمرة المال سواء  عنـ  نه یدور حول وسا فمن خلال مفهوم الاستثمار نجد أولذ

ن طلب تلك الثمرة  یجبـ أن لا  یتعاـرض  معـ  أحكاـم الش رـیعة      الفرد أو الجماعة، وأطریق 

الإسلامیة، وهناك وسائل عدة لطلب ثمرة المال سواء عن طریق الاستثمار  الحقیقيـ أو  الماـلي   

على الاستثمار  الحقیقيـ   النفقات آثارالذي یكون في الأسواق المالیة، وما تُعنى به الدراسة بیان 

                                                
  .259ص " مرجع سابق، نظریة التوزیع في الاقتصاد الإسلامي" ،عقل)1(
  .100،ص1د ط، د ت، ج مرجع سابق، المعجم الوسیط"،" مصطفى، إبراهیم وآخرون، )2(
  .4ص محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي"، مرجع سابق، الاستثمار الخاص:"السبهاني،  )(3
دار النفائس، عمان، الاردن،  ،"الاستثمار أحكامه وضوابطه في الاقتصاد الاسلامي" مصطفى،سانو، قطب  (4)

 .24م، ص2000، 1ط



www.manaraa.com

 96

لا على الاستثمار المالي، كما یشمل الاستثمار في رأس المال  البشرـي  الذـي  یعتنيـ  بصحـة     

  .)1(الإنسان وتعلیمه، وكل ما من شأنه النهوض بتنمیة الإنسان ورقیه في جمیع مجالات الاقتصاد

   

غایة الأهمی للاقتصاد وللمجتمع  ككلـ،  حیثـ إن دوران    لا شك أن الاستثمار أمر في

وبتطبیق النفقات الواجبة  وبذـل  الفضلـ    ،المال یؤدي إلى دوران الحركة الاقتصادیة وانتعاشها

تفعیل لتداول هذا المال بین أیدي الأفراد وبالتالي التأثیر في الاستثمار، ولذلك فیمكن  بیاـن  أهمـ   

  :ي الاستثمار من خلال النقاط التالیةتطبیق النفقات الواجبة ف آثار

 مالهـ  استثمار إلى خلاله من یسعى حافز لدیه یولّد قد النفقة على المسلم إجبار مجرد إن .1

 یجعلهـ  وهذـا  ونمائه، المال ثَمرة على الحصول أجل من وذلك الاقتصاد؛ في وتشغیله

علیهـ، وبه ذـا تحفیزـ    ة الواجب النفقات منه ویفق استثمره ما نماء من یدفع أن یستطیع

للاقتصاد عن طریق استثمار المال ودفعه نحو أوجه الاستثمار،  وبالتاـلي  فق ـد تصبـح    

ولذا  فیصبـح  للنفقاـت  الواجبةـ دور     ،النفقات الواجبة محفّزة للمسلم على استثمار المال

  .  ایجابي في تعزیز الاستثمار وتحفیزه

نفقة الأولاد والأقارب عجز مستحق  من شروط النفقات الواجبة التي اشترطها الفقهاء في .2

م   )2(النفقة عن الحصول على دخل یكفیه حتى یستحقها ، وبهذا الشرط یتولد  لدـى الم

لتعطل عن العمل  لأنهـ  م بالاتكاء على النفقة الواجبة لحافز للعمل لأن بوجوده منع للمسل

فلو  كاـن  قاـدر  علىـ     ،لن یأخذ من النفقة إلا إذا كان ذو حاجة وغیر قادر على العمل

                                                
تنمیة  الموارد  البشریة  كمدخل  استراتیجي  لتعظیم  الاستثمار  في  العنصر  البشري"، " شلتوت، أماني خضر، )1(

 مشعل،  خالد  بن  عبد  الرحمن،-و. 24ص م،2009 غزة،  فلسطین، رسالة  ماجستیر،  الجامعة  الإسلامیة،

قسم  جامعة الأمیر محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، رسالة ماجستیر، الجانب النظري لدالة الاستثمار"،"

 .26ص م،1988 الاقتصاد والعلوم الإداریة،
 .588ص ،5ج مرجع سابق، "مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل"، ،الرعیني )2(
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العمل وكان لا یعمل كسلاً منه فلا نفقة له، ولذا فتحفیز الإنسان على العمل سیؤدي  إلىـ  

مشروع استثماري  یعملـ  بهـ لأن ا لإنساـن  هوـ  محرـك ا لاستـثمار       عمل بحثه عن 

في دعم الاستثمار م نـ ه ذـا    أثر، ولذا فلتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل )1(الرئیسي

  الجانب.

ي النفقات الواجبة وبذل الفضل من خلال توفیرهما للمستوى الم م نـ  المأكلـ   تؤد .3

والملبس والرعایة الصحیة والتعلیمیة للإنسان على تعزیز قدرته  علىـ  التوجهـ  نحوـ    

الاستثمار والعمل بإتقان، فتلك الأمور تُع معزِّزة له ویستطیع بها ممارسة عمله بطریقة 

ولیس  عندـه   ،نه عندما ینشأ الفرد ولدیه قدرة بدنیة وعلمیة جیدةلأ )2(أفضل وأكثر إتقاناً

وهو قادر على العمل والاستثمار بكل  إتقاـن،   ،أي جهلٍ ومرض سیخرج بعدها للمجتمع

وداعمة للفرد على التوجه نحو العمل والاستثمار،  وبالتاـلي   فتعد هذه النفقات حافزة اولذ

دعم الاستثمار البشري والارتقاء به بجانب من فیستتبع تطبیق هذه النفقات المساهمة في 

  .  جوانبه

لزمات     یبذل الفضلیمكن للملم أن  .4 ین _ آلةـ حر فةـ_ م عن طریق إعطاء الم

من خلاله لیدـرَّ عل یـهم    یستثمرونالعمل ورأس مال یستطیعون به فتح مشروع صغیر 

دخلاً متواصلاً ینفن به على أنفسهم، ویحققون كفایتهم من خلال عملهم به  ویستـغنون  

على شكل أدوات للعمل یعد محفّزاً  البذل ذلكبه عن النفقة بمرور الوقت، ولذا فإعطائهم 

طبِّق ذلك بإع طاـء  ین لمن أراد أن یبذل فضل ماله أن یو، لآخذها على الاستثمار بها

                                                
 .10ص الموارد البشریة "، مرجع سابق،تنمیة "شلتوت،  )1(
 . 5ص محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي"، مرجع سابق، السبهاني، "الاستثمار الخاص: )2(
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أدوات ورأس مال للعمل أو ببذل فضل المنفعة بتدریب غیره على حرفة وصنعة  معینهـ  

  .  م ج ا ن اً

لذا عندما یبذَل الفضل بقیام المم بتدریب القادرین على العمل على حرفة می مجاناً  

برأس یستطیع من خلالها العمل ید مزاً للملم على التوجه نحو العمل والاستثمار في السوق 

لاستثمار، ویص بـ  فهذا یعد معززاً للوحده أو بالعمل عند مستثمر ما، إما بالعمل المال البشري، 

في مصلحة الاقتصاد والمجتمع ككل، ویوجد ما ی ویدل على ذلك  مماـ ورد  فيـ  الحدـیث    

صلـى االله  -واه أبو ذر عندما سأل رسول االله ر ما -صلى االله علیه وسلّم-الشریف عن الرسول 

. .  ،في سبـیله إیمان باالله وجهاد  : "-صلى االله علیه وسلّم- أي العمل أفضل ؟ قال -علیه وسلم

، فالعم لـ  معـ م نـ لا یتقن     )1(". . .خرق قال فإن لم أفعل ؟ قال تعین صانعا أو تصنع لأَ .،

  الصعة بتدریبه یدخُل ضمن معنى هذا الحدیث الشریف.  

ر في مشروع حلال ید إنتا جهـ   أن الغني للملم ویمكن .5 یطي فضل المال لمدین م

من ضروریات المجتمع كأن یستثمر في إنتاج وزراعة القمح وأعسر لسببٍ  ماـ  فیـن   

إعطاءه في تلك الحالة ما یسد به دینه، ویذهب عجزه، فیرجع إلى الاستثمار كم اـ ك اـن   

ل التأثیر إیجاباً على الاستثمار ود عمهـ  قبل إعساره، وبالتالي فیستتبع هذا النوع من البذ

بطریقة غیر مباشرة من خلال دعم المستثمرین، وبالتالي تعزیز الإضافة ل رـأس الم اـل   

  .  الحقیقي للمجتمع

،  وحیثـ  أن  )2(ل  ـ وتابع الاستهلاكي الطلب من متق طلب هو الاستثماري الطلب إن .6

 ،فَضل نتیجة تحویل المال بتلك النفقاتالطلب الاستهلاكي یزداد بالنفقات الواجبة وببذل ال

                                                
 تخریجه. سبق )1(
"أثر الزكاة والوقف في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي"، بحث مقدم للملتقى الدولي الثاني  لطفي، بشر موفق، )2(

   . 6م، ص2013صفاقس، تونس،  الاسلامیة،حول المالیة 
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واجهة وتلبیة الطلب  الاستـهلاكي،  فإنه سیستتبع ذلك زیادة الاستثمارات حتى تستطیع م

لذا فهذا یعد محفزاً للاستثمار، وإذا زاد الطلب الاستهلاكي والاستثماري  فإـن  الطلبـ   

جید على النشاط الاقتصادي، ومما  یقوـي   أثرالكلي سیزداد كله في المجتمع، وفي ذلك 

أي أن  )1(ذلك ما قاله ابن خلدون بأن الصنائع تُستجاد وتكثر إذا احتیج إلیها وكثر طالبیها

الاستثمارات لا تكثر إلا إذا كان هناك طلباً علیها لاستهلاكها، وفي بذل الفضل والنفقات 

السلع ذات النوعیة التي  تفیدـ   للطلب علىالواجبة تشجیع على ذلك، بل وفي ذلك زیادة 

  المجتمع ككل .

والنفقات الواجبة وبذل الفضل یدان مثبطان للاكتناز ومانعان لحبس المال عن التداول، 

وذلك نتیجة تحویل بعض المال غیر الم إلى أیدي الناس الم له، والتي ستستهلك  ذلكـ  

ا له، وعند معرفة أن الطلب ا لاستـثماري  هوـ   المال الذي كان غیر مستغلا عند مالكه لاحتیاجه

مشتق من الطلب الاستهلاكي، فإن نتیجة ذلك هو زیادة الاستثمار، ولذا فیدُّ ذلك مجِّعاً ومحفزاً 

  .  على الاستثمار

سیـؤدي  الىـ    )2(ل  ـ محت اـج  ل م س ل مٍ الماء بذل طریق عن المال فضل ببذل الملم قیام .7

استعماله له في ري مزروعاته وأشجاره، لذا یصبح ذلك حافزاً للمم  علىـ ا لاستـثمار   

م،  لذـا     في الزراعة لوجود الماء عنده، وبالتالي زیادة الغذاء المج في الم الم

فیستتبع تطبیق بذل فضل الماء دور ایجابي في تعزیز ا لاستـثمار الزرا عيـ،  وتوـفیر    

.    الأمن ال   غذائي الذي ید أمراً لا یستغني عنه أي م

                                                
  .175، صم1986، "المقدمة"، دار القلم، بیروت ابن خلدون، عبد الرحمن، )1(
  .18، ص، مرجع سابق"نظم التوزیع الإسلامیة" ،الزرقا )2(
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إذا انتقل المال في بذل الفضل من ید مالكه الذي منفعته الحدیة لذلك المال تساوي الصفر  .8

كإع اـرة الآلات م ثـلا    ؛إلى یمستعیر آخر تبدأ منفعته الحدیة بالزیادة بأخذه لذلك المال

یر مبا شرةً لاستعمال الآلة للعمل به اـ وتش غـیلها ف يـ    فإنّه سیؤدي ذلك إلى توجه الم

عمله، وهذا بدور سیؤدي إلى إحداث دور إیجابي على الاس تـثمار م نـ خ لاـل زی اـدة     

 .  استخدام رأس المال العیني بكفاءة في العملیة الاستثماریة

 المجتمعـ  أف رـاد  من العدید بین التراحم نشر إلى تؤدي الفضل وبذل الواجبة النفقات إن .9

ن  في  المجتمعـ  الأما یوفر بدوره وهذا حاجاتهم، لتسدید الفقراء مع الأغنیاء تعاون نتیجة

ع متماسكاً، وه ذـا  منـ  شأـنه  توـفیر  بیئةـ       وینزع التحاسد بین أفراده، فیِح الم

استثماریة آمنة، وملائمة، وقلیلة المخاطر في المجتمع، فیزی دـ  الحاـفز  نحوـ  التوجهـ     

، وبالتالي سیستتبع ذلك تعزیز  زیاـدة  نسبـة  المستـثمرین    )1(للاستثمار في ذلك المجتمع

  المحلیین والأجانب في المجتمع الملم نتیجة توفر الظروف الملائمة والآمنة لذلك.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .208ص مرجع سابق، الجانب النظري لدالة الاستثمار"،"مشعل،  )1(
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  :وفیه المطالب التالیة

  الكفایة في اللغة والاصطلاح وأهمیته المطلب الأول: مفهوم حد

  ور النفقات الواجبة وبذل الفضل في حد الكفایة المطلب الثاني: د

سیتناول هذا المبحث مفهوم حد الكفایة لغة واصطلاحاً، ثم بیان أهمیة توفیر حد الكفایة 

من خلال بیان للمسلمین، وبعد ذلك ستبین الدراسة الدور الایجابي لتطبیق النفقات الواجبة، وذلك 

   . تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل في دعم وتوفیر حد الكفایة في المجتمع المسلم آثارأهم 

  وسأوضح ما سبق حسب الآتي: 

  

  

من  كفى  الشيء  یكفي  كفایةً  فهو  كاف إذا للكفایة لغة عدة معاني ومنها أنها مأخوذة 

، ومنه قوله )1(حصل به الاستغناء به عن غیره، واكتفیت بالشيء أي استغنیت به أو قنعت به

                  :تعالى

      : وهي مأخوذة من سد الحاجة، لقوله تعالى ،)2(

      

. أي ساد لحاجة عبده، ) 3(

                                                
"المصباح المنیر"،  الفیومي، ، -و .787ص ،1مرجع سابق،جمجمل اللغة لابن فارس"، "القزویني الرازي  )1(

  .537ص، 2جمرجع سابق، 
  . 6:  النساءسورة  )2(
  . 36:  الزمرسورة  )3(
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 ،مؤنته كفایة، فالكفایة هنا تأتي بمعنى إعطاء القوت وتأتي الكفایة من كفي؛ فیقال كفاه

  . )1(أي بالقوت ویقال لا یملكون إلا الكفى أي الأقوات ؛بالكفیةفیقال اكتفیت به وقنعت 

  

للكفایة في اصطلاح الفقهاء عدة معاني وقد قام الفقهاء ببیان عدة معاني لها كل معنى 

نها ورد بحسب استعماله، ومن المعاني التي وردت للكفایة والتي ترتبط بالدراسة أنها عبارة م

سد حاجات الإنسان الأصلیة من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وغیرها مما لا بد له منه "عن 

  .)2(على ما یلیق بحاله وحال من في نفقته من غیر إسراف ولا تقتیر

نجد أنَّ لیس هدفه توفیر القوت فقط، وإنّما كذلك توفیر لذلك فمن خلال مصطلح الكفایة 

كل  المتطلبات  والحاجات  الأساسیة  لكل  إنسان  ومن  یعوله  مما  یلیق  به،  وهذه  الحاجات  یجب 

توفیرها  له  جمیعاً  حتى  تكفیه  من  غیر  إسراف  ولا  تقتیر،  وتوفیر  هذه  الحاجات  والمتطلبات 

أهمیتها حیثُ تبدأ بتوفیر الضروریات ثم الحاجیات  اللازمة للكفایة لها ترتیب معین بحسب درجة

،  وهذه المتطلبات  یجب  توفرها  جمیعا  في  الظروف  العادیة  للفرد  المسلم  لكي )3(ثم  التحسینیات

یقوم  بكفایة  نفسه  ومن  یعوله،  وذلك  في  حالة  توافر  القدرة  على  ذلك،  أما  في  حالة  الظروف 

توفیرها بحسب درجة أهمیتها، فمن الممكن أن یكتفي الاستثنائیة كالمجاعات والحروب فإنه یجب 

الجمیع بالضروریات ویستغنوا عن الحاجیات، وبالعكس فیمكن أن یتسع تحقیق تلك المتطلبات 

في حال كانت ظروف الممع ملائمة، ویمكن للجمیع أن یكتفوا بالكفاف في حال عدم وجود 

                                                
)1( 

، 1العلمیة، بیروت لبنان، ط، تحقیق: محمد باسل السود، دار الكتب "أساس البلاغة" الزمخشري، أبي القاسم محمود،

  .142، ص2ج، م1988
الموسوعة  -و .173،  ص4ج مرجع  سابق، "مغني  المحتاج  إلى  معرفة  معاني  ألفاظ  المنهاج"،الشربیني   )2(

  .5، ص35، جسابق عالفقهیة الكویتیة، مرج
 .17ص ،2ج،مرجع سابق "الموافقات"، الشاطبي، )3(
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،  وبالتالي )1(باختلاف  الساعات  والأحوالموارد  كافیة  في  زمن  معین،  ولذلك  فالكفایة  تختلف  

  . فیستدل بذلك بأن مفهوم الكفایة هو نسبي ویختلف بحسب ظروف الناس وأحوالهم

فمطلب تحقیق الكفایة للمسلم هو مطلب شرعي على الأفراد أنفسهم ثم على أقربائهم ثم 

ین جمیعا ذلك عمل سیأكثر أفراد المجمع فإذا تحققت الكفایة عند  ،)2(على الدولة ثم على الم

على توفیر النفقة الواجبة بشكل واسع، لذا فالنفقة محددة بحد الكفایة، وبالتالي سیتم لاحقاً بیان 

  . تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل في تأمین حد الكفایة آثارأهم 

  

-    

فمفهوم  حد  الكفاف  ،هناك  مصطلح  ذو  صلة بمصطلح  الكفایة  وهو  ما  یسمى  بالكفاف

یعني سد الضروریات القصوى من المأكل والمسكن والملبس، فهو یتعلق بسد الحاجة من الطعام 

ومٍ من غیر زیادة ولا نقص، ففي الكفاف یبقى الإنسان على قید الحیاة، ویستطیع عرض عمله لی

ثاني ولكن یبقى بحاجة ویجوز له أن یسأل الناس ویأخذ من الزكاة إذا كان لا یستطیع الحصول 

على  دخل  أكبر  منه،  فالكفاف  یقتصر  فقط  على  سد  الضروریات  القصوى  على  عكس  الكفایة 

كتغطیة الأمور التي لا بد منها  ،الذي یتعدى تطبیقه إلى تحقیق الضروریات القصوى وغیرها

 ،ولذا  فحد  الكفایة  أشمل  في  سده لحاجات  الإنسان )3(من تعلم وعلاج وقضاء دین،للإنسان 

والإسلام طالب بتأمین حد الكفایة لكل ممٍ ولیس الكفاف، وذلك عن طریق العدید من الوسائل 

  . الإسلامیة كالزكاة والنفقة الواجبة

                                                
 .104ص ،1ج ،مرجع سابق الشاطبي، )1(
  .11، ص35جسابق،  عالموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرج )2(
م، 1983، 63النجار، عبد الهادي، "الاسلام والاقتصاد"، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، الكویت، ع )3(

  .84ص
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-   

ایة بتوفیر المتطلبات اللازمة لذلك، وكفایة الإنسان من المهم إیصال كل مسلمٍ لحد الكف

تشمل حاجاته المادیة والروحیة اللازمة لإنماء طاقاته المادیة والروحیة معاً التي فطر االله تعالى 

                          : الإنسان علیها حیث قال االله تعالى

  

التبدید حیث یخصص الفرد موارده وترتیب الحاجات في الإسلام یحافظ علیها من ، ) 1(

، لذا فتوفیر الحاجات المادیة مهم حتى یستطیع )2(فالتحسینیات ،فالحاجیات ،المتاحة للضروریات

  . الملم الاهتمام بحاجاته الروحیة حتى یحصل الملم على الأجر الأخروي المنشود

لام لتوفیره لكل إلى  أدنى  مراتب  الغنى  هو  ما  یطمح  الإس المحتاج إیصال  الفرد وإن

نه  یتم  إیصاله  لذلك  المستوى،  وهذا  في  ظل  توفر ء،  وبتوفیر  حد  الكفایة  للمم  فإأفراده  الفقرا

الموارد اللازمة لتمویل الكفایة، فالمجتمع الملم ملزم برعایة الفقراء وتوفیر الكفایة لهم بحسب 

المجتمع  بتطبیقه  لتزمذا  اه  إسبي  یختلف  بحسب  ظروف  الناس،  حیث  أفتوفیره  أمر  ن ،حاله

فراد لأفإنه سیعمل على توفیر تلك الكفایة  ،لأحكام الإسلام العاملة على توفیر ملبات الكفایة

وذلك  ،المجتمع بشكلٍ واسع في المجتمع، ولذا فتوفیر حد الكفایة أمر في غایة الأهمیة للمجتمع

   )3( .مع وإیصالهم إلى أدنى مراتب الغنىحتى یتم توفیر المتطلبات اللازمة لمعیشة أفراد المجت

  

  

                                                
  . 77:  القصصسورة ) 1(
حد  الكفایة  في  الاقتصاد  الإسلامي  دراسة  مقارنة"،  رسالة  ماجستیر،  جامعة  أم " عبد  القادر،  أحمد  عثمان، )2(

 .54و 9ص م،1989 السعودیة، مكة المكرمة، القرى،
 مرجع سابق .، الكفایة وأدلة إعتمادها في اقتصاد اسلامي""السبهاني،  )3(
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ایجابیة  متعددة  تعود  بالنفع  على  توفیر  حد  آثارلتطبیق  النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  

   :من خلال النقاط التالیة الآثارالكفایة لأفراد المجتمع، ویمكن إیضاح تلك 

 من مطلوبف أو بحسب حال الزوج، لها الكفایة بتوفیر معتبرة قد تكون الزوجة نفقة إن .1

 ومشرب وملبس مأكل من لها الكفایة یحقق الذي بالقدر زوجته على ینفق أن الزوج

، لذا تعتبر )1(في حال قدرته على ذلك الكفایة مستلزمات من وغیرها ،صحیة ورعایة

فعند  إنفاق  كل  زوج  على  ،هذه  النفقة  رافد  مهم  من  روافد  تحقیق  الكفایة  في  الم

زوجته  سیؤدي ذلك  إلى  تغطیة  الكفایة  لفئة  كبیرة  في  المجتمع،  والتي  یسعى  الإسلام 

فیستتبع  تطبیق  النفقات  الواجبة  من  هذا  لذاها  بشتى  السبل  والطرق،  لتوفیرها  وتغطیت

   . الجانب تأمین حد الكفایة لفئة كبیرة في المجتمع

قارب یقوم المسلم بالإنفاق على قریبه وجوباً في حال قدرته في النفقة الواجبة على الأ .2

وتحققت فیه  النفقة على ذلك سواء أكان ذلك القریب ولده أو والده أو أي قریب وجبت له

، فیقدِّم لهم متطلبات المأكل والملبس وغیرها من ضروریات الكفایة ط ذلك الوجوبشرو

التي تدفع عنهم حاجتهم خصوصاً وأن حاجتهم من حاجته، لذا تعد النفقة الواجبة مورد 

مهم  یغطي من خلالها حاجات فئة كبیرة من أفراد المجتمع بتأمین مستوى لائق 

خصوصا وأن  ،وبالتالي سیستتبع تطبیق النفقات دور ایجابي في تأمین الكفایةلمعیشتهم، 

 ،أفراد المجتمع المسلم عبارة عن مجموعة من الأسر المترابطة فیما بینها برابطة النسب

  . لذا فتطبیق النفقة الواجبة ی الكفایة لفئة كبیرة بین المسلمین

                                                
  .355، ص9ج ،مرجع سابق ،"في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف" المرداوي، )1(
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ین  الكفایة  لعدد  كبیر  من  أفراد  المجتمع،  وذلك فتعد  النفقات  الواجبة  مورداً  ماً  لتأم

خول ما دون الكفایة من الأقارب، فیتحسن مستواهم المعیشي ویقل فقرهم، وهذا ما  عندما تُجب

تطبیق  النفقات  فأثر،  وبالتالي  )1(نادى  به  الإسلام  عندما  دعا  إلى  توفیر  حد  الكفایة  للمسلمین

الكفایة لهم، حیث  وتأمیناد المجتمع الملم إلى تحقیق الواجبة یكون بإیصال فئة كبیرة من أفر

  . أنَّ من یأخذ النفقة یكون محتاج وممن لم یصل إلى تأمین كفایة نفسه بنفسه

یعد بذل الفضل مورداً مهماً للمساعدة في دعم تأمین حد الكفایة لأفراد المجتمع، وذلك  .3

  من خلال وجوه عدة ولعل منها ما یكون من خلال:

قیام المزارع  ببذل  فضل  أرضه  لمدة  معینة  مجاناً  سیؤدي  إلى  استغلال  الأرض عند  -

بشكل  أمثل  وستبقى  تعطي  ناتجاً  من  استغلالها،  وهذا  یاعد  على  توفیر  حد  الكفایة 

للمزارع الذي زرعها واعتنى بها بتوفیر مصدر دخل لدیه، وكذلك سیعمل على زیادة 

ع   المسلم،  وهذا  سیرفد  السوق  المحلي  بالمنتجات واستمرار  الإنتاج  الغذائي  في  الم

والتي  تكون  ضمن  السلع  اللازمة  لتغطیة  متطلبات  الكفایة،  ،الضروریة  المنتجة  محلیاً

  . إیجابیاً لتأمین الكفایة أ ث ر اًوهذا یعد 

عندما یقوم المسلم ببذل الفضل بتعلیم حرفة مجاناً، ومن ثم توجیه المدرب فیها للعمل،  -

مل على  زیادة الإنتاج في المجتمع نتیجة عملهم، ومن ثم حصولهم على فإن ذلك سیع

تبع  ذلك دخل،  وتوفیر الكفایة لأنفسهم بتأمینهم مستوى لائق لمعیشتهم، وبالتالي سیست

  . ایجابیاً في توفیر حد الكفایة لهذه الفئة من المجتمع المسلم اًرالبذل دو

 توـفیر  في دور مهم والوقف وبذل الفضل والصدقات التطوعیة والزكاة لنفقات الواجبةل .4

ی أـتي دور   كفایتهم إتمام عن عجزوا فقراء دووجوفي حال  لأفراد المجتمع، الكفایة حد

أولویاتها إدخال أفرادها بأدنى مراحل  في حیث یدخل الدولة المتمم في تأمین حد الكفایة،

                                                
 .6، صسابقسلامي دراسة مقارنة"، مرجع حد الكفایة في الاقتصاد الإ" ،أنظر: عبد القادر )1(
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، أما في حالة ع دـم  توـفر  موـارد  فيـ     )1(الغنى، وتوفیر متطلبات المعیشة اللائقة لهم

َ ، ومن الأدلة على ذلك ما روي )2(المجتمع والدولة فیتأس الجمیع بالكفاف عن أبَِي ه

ی ن ن  أَ نْ فُ سهِ م  فَن  ما تَ   وعلَ ی ـ"قَالَ:  -ص الله عَی وسلم-نِ   ا ل نبِ يِّ    أَ نَ ا   أَ ولَ ى   بِ ا لْ مؤْ

ثَ، دین لَ م  یتْ رك فَ ا ء  فَلَ يَّ   قَ ضا ؤُ ه وف رِوایة: من ترك دین اـ أوَ  ، ومن  تَ  ما لً ا   فَ

ثَ  ومن  تَ  كَ لا   فَ إِ لَ ینَ ا: وف رِویة، ضیاع فَلْیتْ فَأنََا مَاه ا ، فهذ)3("ن  تَ  ما لً ا   فَ

الحدیث دلیل على ضرورة كفالة الدولة لأفرادها الفقراء الذین لا یستطیعوا كفایة أنفسهم 

، ومن الأدلة ق وـل عم رـ   )4(بتوفیر حد الكفایة لهم مثلما فعل النبي صلى االله علیه وسلم

ل َأـلُْحَنَّ  لَئنِ عشْتُ إلَِى هذَا الْعمِ الْمقْب ِلـِ  رضي االله عنه عندما كان ولي أمر المسلمین " 

، أي انّه كان سیعمل على  تفعیلـ  تحقیقـ   )5("آ  ا ل نا سِ   بِ أَ وَّ لِ هِ م تى  كُ و نُ و ا   بیا نً ا  ا حدا

تطبیق النفقات الواجبة  وبذـل  الفضلـ   ویستتبع ، جمیعاً الكفایة بین أفراد المجتمع المسلم

واسع من أف رـاد  المجتمعـ   مساعدة الدولة وتخفیف العبء علیها بتوفیرهما للكفایة لعدد 

  .   المسلم

 الاستـهلاك  م نـ  م الكهـ  عند الفاضل بالمال الانتفاع تحویل إلى المال فضل بذل یؤدي .5

ذا رفي إلى الاستهلاكي الضروري والحاجي عند آخذ ذلك الفضل،  فإـ الت وربما الكمالي

ن نمط الاستهلاك الكلي في المجتمع الم سیـتحول   طُبِّق بذل الفضل بشكل واسع فإ

للزیادة في استهلاك متطلبات الكفایة، وبالتالي یساعد على  زیاـدة  الاستـهلاك الك فاـئي    

                                                
  .19م، ص1989حد الكفایة في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة"، مرجع سابق،" عبد القادر، أحمد عثمان، )1(
   .5صبین أفراد المجتمع"، مرجع سابق،  الإسلام وعدالة التوزیع أو حفظ التوازن الاقتصادي"الفنجري،  )2(
،  حدیث 1238ص ،3ج الفرائض،  باب  من  ترك  مالاً  فلورثته، بكتا مرجع  سابق، صحیح  مسلم، مسلم، )3(

  .1619رقم
 م،2002، 1دار الفكر، بیروت، لبنان، ط "مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح"، القاري، علي بن سلطان، )4(

  .3041، حدیث رقم2021ص ،5ج كتاب البیوع، باب الفرائض،
باب التسویة بین الناس  مخارج الفيء ومواضعه التي یخرج إلیها،كتاب  مرجع سابق، "الأموال"، ،ابن سلام )5(

  .651، حدیث رقم336ص ،1في الفيء، ج
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وهذـا  لهـ    ،الضروري، ویستتبع هذا زیادة إنتاج تلك الضروریات لمواجهة ذلك الطلب

قتصاد بتوجیه المال لتحقیق ایجابي على الا أثرأولویة في الاقتصاد الإسلامي، وفي ذلك 

، )1(وإهداره  في الاستهلاك والإنتاج الترفي أحیاناة لأفراد المجتمع بدلا من توجهه الكفای

وكذلك سیؤدي إلى زیادة إنتاج متطلبات الكفایة لمواجهة الطلب علیها في المجتمع  كلـ  

  .  ذلك نتیجةً لتطبیق بذل فضل المال

النفقات الواجبة وبذل الفضل یعد رافداً مهماً من روا فدـ   الأصل فيأن ول في النهایة یمكن الق   

ع في بعض الظروف، فهي تعمل  علىـ ر فدـ    إثراء تأمین حد الكفایة لعدد كبیر من أفراد الم

  الفقراء بالعدید من الأموال التي تكفیهم لسد حاجاتهم.

   

                                                
  .6ص، مرجع سابق"حد الكفایة في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة"،  ،عبد القادر )1(
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    :وفیه المطالب التالیة

  المطلب الأول: مفهوم التنمیة الاقتصادیة وأهدافها في الاقتصاد الإسلامي

  المطلب الثاني: دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وأهدافها  

ایجابیةـ  علىـ    آثاـر ات الهامة في الاقتصاد وذلك لما لها من تُعد التنمیة من الموضوع

 آثاـر الاقتصاد والمجتمع ككل، ولذا سأعرض في هذا المبحث مفهوم التنمیة وأهدافها ثم  سأـبین  

تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على التنمیة في الاقتصاد الإسلامي، وذلك استكمالاً لما  تمـ  

  .  الاقتصادیة لتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل الآثارعرضه في المباحث السابقة عن 

  وسأوضح ما سبق حسب الآتي:  

  

  

مرادفة لها اقتربت من الدلالة على مفهوم ورد لمصطلح التنمیة في الإسلام عدة ألفاظ 

: التنمیة  الحالي  ومن  تلك  المرادفات  التي  عبرت  عن  مفهوم  التنمیة  لفظ  العمارة  لقوله  تعالى

                                            

                      

استعمركم فیها أي أمركم بعمارتها على وجه ، ) 1(

                  : بمعنى التمكین لقوله تعالى الحتم والإلزام، وتأتي

                                                

  . 61:  هود) سورة 1(



www.manaraa.com

 110

                

فمكّن االله تعالى الإنسان من السیطرة على الأرض ، ) 1(

بتسخیرها  له  لیقوم  بإعمارها  بحسب  قدرته،  وتأتي  كذلك  بعدة  معاني  كالاستخلاف  والبركة 

  .)2(على التنمیةوغیرها من الألفاظ الدالة  ،والزیادة والنشور والتثمیر والتنشئة والتزكیة

وقد  ورد لمصطلح التنمیة الاقتصادیة في الإسلام تعریفات متعددة ومتنوعة عند  

  المعاصرین ومنها: 

 الاقتصادي البنیان في تغییرات إجراء یستهدف الخاص والقطاع الدولة بین تفاعل عملیة"  -

 توزیع عدالة ویضمن ،الاقتصادیة الهیاكل تصحیح إلى یؤدي نحو على الاجتماعيو

  .)3("الاستخلاف عقیدة وفق المجتمع أفراد بین والثروات الدخول

أنها عملیة تقوم على "إحداث زیادة مستمرة في الدخل القومي الحقیقي ومتوسط نصیب  -

الفرد منه مع العمل على إجراء تغیرات في هیكل الإنتاج ونوعیته من السلع والخدمات 

  .)4("في هیكل التوزیع لصالح الفقراء یریلعمل على إحداث تغالمجة مع ا

لذا من خلال مفهوم التنمیة الاقتصادیة في الإسلام نجد أن التنمیة عملیة تُعنى بالاهتمام 

بالإنسان  من  خلال  تأمین  العدالة  في  توزیع  الدخول  والثروات،  والعمل  على  تحقیق  زیادة  في 

الدخل  الحقیقي  والمتوسط  والكلي  للإنسان  الذي  یقوم  بعمارة  الأرض  عن  طریق  العدید  من 

الاقتصادیة  التي  سخرها  االله  تعالى  له  في  الأرض  مع  العمل  على  مراعاة  الجانب  المحفّزات

                                                

  . 10:  الأعراف) سورة 1(
الاقتصادیة  في  الإسلام  مفهومها  طبیعتها  وأهدافها"،  بحث  مقدم "التنمیة   محمد، محمد  وقویدري، فرحي، )2(

 الجزائر، جامعة  قالمه، للملتقى الدولي  حول  مقومات  تحقیق  التنمیة  المستدامة  في  الاقتصاد  الإسلامي"،

 "إنتاجیة المسلم أساس التنمیة"، ضمن بحوث مؤتمر الإسلام والتنمیة، عبده، جمال، –و  .40ص م،2012

  .362م، ص1992روق بدران، جمعیة الدراسات والبحوث الإسلامیة، عمان، الأردن، تحریر: فا
ربابعة، عدنان محمد یوسف، استراتیجیات التنمیة الإقتصادیة من منظور اسلامي دراسة تقدیریة وتأصیلیة"،  )3(

 .27م، ص2007، رسالة دكتوراة، جامعة الیرموك، الاردن، إربد
، ة،  الدار  الجامعیة  للنشر،  الإسكندری"التنمیة  الاقتصادیة  بین  النظریة  والتطبیق" عجمیة،  محمد  عبد  العزیز، )4(

  .81م،ص2010، 2مصر، ط
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الشرعي عند تحقیق ذلك، ونجد أن الدولة كذلك لها دور مهم وبارز في تحقیق التنمیة وتوفیر 

  . المناخ المناسب لها

  

نا أنها تسعى لتحقیق العدید من الأهداف المادی ةـ  من خلال مفهوم التنمیة الاقتصادیة عرف

  :)1(والروحیة، ومن تلك الأهداف التي تسعى التنمیة الاقتصادیة لتحقیقها ما یلي

 خلال من والجهل والمرض للفقر المؤدیة الأسباب إزالة خلال من البشریة الموارد تنمیة .1

 ،المعرفة  والبحث  العلميورفع  مستوى   ،والتعلیم   ،والتدریب ،لشخصیةا الطباع تنمیة

ع  حتى  تتوفر  حیاة كریمة  للإنسان  تعده  إعداداً  صالحاً  یستطیع  من  خلاله  بناء  الم

  والقیام بمهمة الاستخلاف بعمارة الأرض. 

التوسع في الإنتاج النافع من خلال زیادة إنتاجیة السلع  والخدـمات النا فعةـ،  وتوسیـع     .2

التي  السلع والخدماتعل، مع العمل على إنتاج توزیعها في الم على نحوٍ عادل وفا

یحتاجها المجتمع  في ضوء الأولویات الإسلامیة من خلال توفیر إنتاج وعرض الأغذیة 

والسلع الأساسیة، وإنتاج مستلزمات الدفاع عن العالم الإسلامي، وتوفیر الاكتفاء  الذـاتي  

  .  في مجال إنتاج السلع الرأسمالیة الأساسیة

لمعیشة بتوفیر فرص العمل للقادرین علیه، وإقامة نظام للأمان والضمان رفع مستوى ا .3

الاجتماعي لتوفیر ضروریات الحیاة الأساسیة لمن لا یستطیعون الكسب، مع العمل على 

توزیع الدخول والثروات في المجتمع بشكلٍ عادل، كل ذلك على  نحو  یسهم في إقامة 

                                                
التنمیة  الاقتصادیة  في  إطار  إسلامي"،  دراسة  منشورة  في  كتاب  قراءات  في  الاقتصاد " أحمد،  خورشید، )1(

  .111- 107م، ص1987د ط،  الإسلامي، جدة، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزیز،

، 1جم، 2001، 1ي"، مطبعة طنطا، مصر، طأسالیب  التنمیة  والتخطیط  الاقتصاد" یسري،  طاحون، -و

بحث  منشور  في  مفهوم  التنمیة  في  الإسلام  وأهدافها  وأطرها"،" العبادي،  عبد  السلام، -.  و237،236ص

نشورات  المجمع  الملكي  للبحوث كتاب  ندوة  التنمیة  من  منظور  إسلامي،  تحریر:  عبد  السلام  العبادي،  م

"التنمیة  الاقتصادیة  في  ،فرحي -و. 679_677ص م،1992 ،1عمان،  الأردن،  ج والحضارة  الإسلامیة،

  .48ص ،مرجع سابقالإسلام مفهومها طبیعتها وأهدافها"، 
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سین نوعیة الحیاة في الممع ، وتوفیر كل ما العلاقات الإنسانیة على أساس العدالة بتح

یحقق  الرفاهیة  الاقتصادیة  في  المجتمع  كتوفیر  متطلبات  التعلیم  والصحة  والزراعة 

  وغیرها. 

.توفیر  التكنولوجیا  الأهلیة  الملائمة  لاحتیاجات  المجتمع  الإسلامي،  بحیث  نصل  إلى  .4

  مرحلة الإبداع التكنولوجي

بتحقیق التوازن والانسجام في تنمیة مختلف المناطق وذلك توفیر التنمیة المتوازنة .   .5

  والقطاعات في القطر والمجتمع الواحد.

الحد  من  التبعیة  الوطنیة  للعالم  الخارجي،  وزیادة  التكامل  بین  بلدان  العالم  الإسلامي،  .6

 . لتصل إلى تحقیق الاستقلال الاقتصادي لها

 ، حیث إن توفیرهالتحقیقها التنمیة تسعى التي الاقتصادیة لتنمیةا أهداف بعض هي وهذه

الإسلامي،  یعد  أمر  في  غایة  الأهمیة،  وسأبین  في  المطلب  التالي  دور  النفقات  المجتمع في

  .دافالواجبة وبذل الفضل في تعزیز تلك الأه

  

   

تطبیق  آثاربعد  عرض  مفهوم  التنمیة  في  الاقتصاد  الإسلامي  وبعض  أهدافها،  وأهم  

النفقات الواجبة وبذل الفضل على توزیع الدخل الثروة والنشاط الاقتصادي وتوفیر حد الكفایة، 

تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل  آثارسیكون ذلك متكأً لتمهید الأرضیة المناسبة لبیان أهم  

أهدافها التنمیة وم وبعد التمهید بعرض مفهو آثارعلى التنمیة الاقتصادیة، فبعد معرفة ما ذُك من 

  . سأوضح في هذا المطلب الدور البارز لتطبیقهما في إحداث التنمیة الاقتصادیة وتعزیزها
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یمكن تتبع ما سبق لبیان دور تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على التنمیة حیث   

   :التالیة آثارالاقتصادیة من خلال بیان 

 فهي ،إیجابي ب ش ك لٍ والثروة الدخل توزیعدة إعا في الفضل وبذل الواجبة النفقات تعمل .1

 ذكرت كما العملیة فهذه والثروة، للدخل التوزیع إعادة طریق عن ممیز ب ش ك لٍ بها تؤثر

لمم ا المجتمع أفراد بین الاقتصادیة والرفاهیة التوزیعیة العدالة تحقیق على تعمل سابقاً

وبشكلٍ إیجابي ومحفز عند بذل  ،بشكلٍ  منتظم  وتلقائي  عند  تطبیق  النفقات  الواجبة

الفضل، وتوزیع الدخل والثروة وتداولها بین أفراد المجتمع الملم ید من أسُس وأهداف 

فتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل سیعمل على مساعدة التنمیة  ،)1(التنمیة الاقتصادیة

فیصبح  تطبیقهما  من  الأدوات  لذاالاقتصادیة في تحقیق ركن أساسي من أركانها، 

والأسالیب التي یستتبعها تعزیز التنمیة الاقتصادیة، وذلك بتداول المال بین أكبر عدد من 

أفراد المجتمع فیستفید منه الجمیع، وبالتالي تتحقق العدالة في تداوله والتوازن والرفاهیة 

لا  تكون  فقط  بزیادة الاقتصادیة  بجانب  من  جوانبها،  وذلك  لأن  الرفاهیة  الاقتصادیة  

الدخل،  بل  بتداوله بعدالة  بین  أكبر  عدد  من  أفراد  المجتمع،  وبالتالي  تتحقق  التنمیة 

             . الاقتصادیة المنشودة

فالإنسان  هو من أهداف  عملیة  التنمیة  الاقتصادیة  في  الإسلام  تنمیة  الموارد  البشریة،   .2

تنمیة  الموارد  البشریة یتم و، )2(موجه  لهامحور  التنمیة  الاقتصادیة  وقلبها  والمحرك  وال

من خلال ثلاثة معاییر  وهي:  رفع مستوى المعیشة،  وتأمین الخدمات الصحیة، وتقدیم 

                                                
  .686ص ،1مفهوم التنمیة في الإسلام وأهدافها وأطرها"، مرجع سابق، ج" العبادي، عبد السلام، )1(

 .51ص ،مرجع سابق"التنمیة الاقتصادیة في الإسلام مفهومها طبیعتها وأهدافها"،  فرحي، -و
  . 104دیة في إطار إسلامي"، مرجع سابق، صالتنمیة الاقتصا"أحمد،  )2(

  .197ص ،مرجع سابق"، الإسلام والتنمیة الاقتصادیة"الفنجري،  -و
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الخدمات التعلیمیة والتدریسیة، والنفقات الواجبة وبذل  الفضل تعملان على الإسهام في 

  ما یلي: توفیر متطلبات تنمیة الموارد البشریة، ویمكن بیان ذلك من خلال 

 الجانب هذا ومن ، التكریم محورفهو  علیه، وتحافظ الإنسان لتخدم وجدت التنمیة  -أ 

 یس ما المعس وقریبه لزوجته الموسر الملم إعطاء على الواجبة النفقات تقوم

قریب لل یجوز ولا ،الأرض في التكریم موضع الإنسان لأن وذلك ویكفیهم، حاجتهم

ى  ،ومن دون مأوى ،أن  یترك  قریبه  جائعاً ولا  یوجد  عنده  ما  یكفیه،  ولذا  فی

الإنسان  المحتاج وجوباً ما یسد كفایته بحسب الاستطاعة، وبهذا القدر المعطى 

وسیخرج الإنسان المناسب لكي یعمل بعدما توفرت  ،ستنهض مستوى معیشة الإنسان

تالي  سینهض  بمستوى له  القدرة  البدنیة  والصحیة  والتعلیمیة  بالنفقة  الواجبة،  وبال

الإنسان  لیؤهله للعمل لكي یحصل على دخل یسهم من خلاله بالتنمیة الاقتصادیة 

 ثمالنهوض بالإنسان بجمیع جوانبه، على تطبیق النفقات الواجبة  فیؤثربشكل ایجابي، 

  .)1(تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال ذلك الإنسان المكرَّم

الفاضل  عن  الحاجة  للإنسان  لیل  تعلیمه،  وبالتالي  في  بذل  الفضل  قد  یفق  المال  - ب 

لدیه  مهارات  یستطیع  بها تتوفر ،  ومتعلم لك  التعلیم  سیخرج  للمجتمع  إنسانفبعد  ذ

العطاء  بشكلٍ  إیجابي  في  المجتمع،  وقادرا  على  تحصیل  الدخل  بالعمل  بما  تعلّمه، 

ها  على  نحو  أكثر وبالتالي  فإنه  سیؤدي  ذلك  إلى  تعزیز  التنمیة  الاقتصادیة  ودعم

  . التنمیة البشریة تقدیم الخدمات التعلیمیة للإنسان أهدافوذلك لأن من أهم  ،فعالیة

 ،وقد  ینفق  بذل  الفضل  للمم  لمساعدته  صحیاً  لعلاجه  وإزالة  مرضه  كالتبرع  بالدم

طبي  مجاني،  وهذا  سیعمل وعمل یوم  ،والكشف  على  المرضى  وإعطاءهم  ثمن  الأدویة  مجاناً

                                                
  .1063ص ،2، مرجع سابق، جالتنمیة"في "الإنسان أساس المنهج الإسلامي  الغزالي، )1(
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 ثم  سیخرج  فرداتنمیة الموارد البشریة من خلال تأمین الخدمات الصحیة لها، ومن على دعم 

سیؤهله    ذلك  للمساهمة  في  وهذاعلى العمل بشكلٍ إیجابي وأكثر فعالیة في المجتمع،  دراقا

  . وتحقیق أهدافها بشكل أفضل ،التنمیة الاقتصادیة

 ،اجته سیعمل ذلك على رفع مستوى معیشتهوبإعطاء بذل فضل المال للملم الفقیر لسد ح

ع بأعلى كفاءة،  المساهمة في عملیة  ثمودعمه مادیاً ومعنویاً لتحفیزه على القیام بدوره في الم

التنمیة  الاقتصادیة  فضلاً  عن  أن  إخراج  الإنسان  من  الفقر  بسد  حاجته  ید  من  أهداف  التنمیة 

فالمساهمة  في  تحقیق  هذا  الهدف  ببذل  الفضل  یعزز  ،  ولذا)1(الاقتصادیة  المنشودة  في  الإسلام

  . )2(التنمیة الاقتصادیة

 المال ذلك إعطاء خلال من له المحتاج إلى الغني من الفضل بذل في المال توجیه إن .3

ل غیر دي  إلى سیؤ باستعماله وینتج به، یعمل لكي له المحتاج إلى مالكه عند الم

ع، وزیادة  ثم  الانتاج والاستهلاك الضروري،تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد في الم

 في ذلك سیؤثر، وتحسین المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي الحصول على دخل

  . دعم عملیة التنمیة الاقتصادیة بشكل إیجابي

ین  والقادرین  علیه،  فیمكن  للمسلم یعمل بذل  .4 الفضل  على  توفیر  فرص  العمل  للم

بإعطائه  رأس  مال  مناسب  لیعمل  به ویحصل  من  خلاله  على  دخل،  بذل  فضلهتقدیم 

وكما یمكن للمسلم أن یبذل من فضل ماله ما یؤمن به فرص عمل للمحتاجین، كإعطاء 

ل به المحتاج ویحصل منه على دخل رأس مال للمحتاج لیفتح به مشروعاً صغیراً یعم

یكفیه، أو من خلال قیام الصانع بتدریب القادرین على العمل مجاناً عنده؛ لیخرجوا بعد 

                                                
  .53ص ،مرجع سابق"التنمیة الاقتصادیة في الإسلام مفهومها طبیعتها وأهدافها"،  فرحي، )1(
  .236، ص1یسري، "أسالیب التنمیة والتخطیط الاقتصادي"، مرجع سابق، ج  )2(
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التدریب قادرین على مزاولة الحرفة التي تعلموها والحصول من خلالها على دخل 

 ثمادیة، وإیراد، وبالتالي سیعمل ذلك على تكوین رأس مال مناسب لعملیة التنمیة الاقتص

  رفع مستوى معیشة الإنسان.

لرجوع لمزاولة لوتأمین القدرة لدیه  ،وكما یمكن أن یذل فضل المال للدائن لسداد دینه

مهنته والعمل بها، وبالتالي فإن تأمین العمل لأكبر قدر ممكن من أفراد الم الم ید هدفاً 

وبذل الفضل تعملان على توفیر وتأمین جزء  من أهداف التنمیة الاقتصادیة، والنفقات الواجبة

ع،  وبالتالي  فإنه  سیستتبع  تطبیق  النفقات  الواجبة  وبذل  من  ذلك  العمل  لعدد  من  أفراد  الم

الفضل  من  هذا  الجانب  تحسین  المتوى  الاقتصادي  والمعیشي  للفرد  ثم  الم في  عملیة 

  .)1(التنمیة الاقتصادیة

الإنفاق  على  لىإه  المال  سیوجمن  قبل  الأغنیاء   واسع ب ش ك لٍ المال فضل بذل .5

وفي هذا ، الكمالیات والترفیات بدلاً من اسرافه وإنفاقه، المالمن قبل آخذ  الضروریات

مراعاة  الموازنة  في بإنتاج  واستهلاك  الضروریات،  و توجیه  لحركة  المال  للنهوض

ولى من بالضروري أتحقیق أولویات الم في الإنفاق حسب الأهمیة لأن النهوض 

ولذا فیستتبع تطبیق هذا البذل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة  ،)2(التحسیني في المجتمع ككل

بتوجیهها نحو التدرج في تحقیق سلم الأولویات في الإنفاق _أي بترشید الاستهلاك في 

فعیل توهذا سیؤدي إلى  ،ذلك المال بإنفاقه في الضروریات وتقلیل الاستهلاك الترفي له_

                                                
  .109التنمیة الاقتصادیة في إطار إسلامي"، مرجع سابق، ص"أحمد،  )1(

  .678ص ،2العبادي، "مفهوم التنمیة في الإسلام وأهدافها وأطرها"، مرجع سابق، ج -و
  .17ص ،2الموافقات"، مرجع سابق، ج" إبراهیم بن موسى، الشاطبي، )2(
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من  خلال  مراعاة  إنتاج  الأولویات  الأكثر  أهمیة  في وتحقیق  التنمیة  الاقتصادیة  

  .)1(المجتمع

ترتیب معین وفقاً قد تبین فیما سبق من هذه الدراسة أن الملم یدفَع النفقات الواجبة بو

وضرورة  ،حاجةوالأكثر  ً،فیبدأ بمن یعول في إنفاقه ابتداء بالأقرب منه نَسبا لأولویات معینة،

، وذلك الترتیب في الإنفاق یرسخ مبدأ الموازنة بین الأولویات في )2(للمال ثم الأبعد بحسب قدرته

الإنفاق، فعند تطبیق كل ملم لهذا الإنفاق بحسب الأولویات سیؤدي ذلك إلى رفع مستوى معیشة 

مع بشكلٍ منظم وتلقائي، عدد كبیر من أفراد المجتمع بتغطیة حاجة قدر كبیر من الفقر في المجت

مع العمل على تغطیة الأولویات الأكثر  ضرورة  ،تحقیق التنمیة  الاقتصادیة الى ذلك وسیؤدي

  ونفعاً في المتمع.

 زوجته على ینفق لكي ویعمل یجتهد منه تجعل الغني الملم على النفقة وجوب إن .6

للاستثمار  والعمل  لكي  یحصل ستحقي  النفقة،  وهذا  ی دافعاً  م من وغیرهم وأقاربه

  . مورد ینفق من خلاله تلك النفقة المنفق على

ن  وظروف فهي مورد دائم لا ینتهي بزماتعمل  النفقات  الواجبة  على  دیمومة  التوزیع   .7

یبقى ینفق كل فرد مسلم ف ،من خلال بقاء تلك النفقة مستمرة عبر الأجیالوذلك  ،معینة

قدرة  على  الإنفاق،  لذا  فهو  یحفظ  حقوق  الأبناء  ولدیهتلك  النفقة  ما  دامت  هناك  حیاة  

و م ن  جبت لهم النفقة بتوفیر عیش كریم لهم، وهذا یعمل تلقائیاً على حفظ  ،والزوجة

ستسهم تلك الأجیال بمساعدة المفق لأنها تَعلَم أن مساعدته  كماحقوق الأجیال القادمة، 

                                                
  .108التنمیة الاقتصادیة في إطار إسلامي"، مرجع سابق، ص"أنظر: أحمد،  )1(

  .219ص، سابقمرجع  ،"الإسلام والتنمیة الاقتصادیة"الفنجري،  - 
 .30حث الثاني، أقسام النفقة الواجبة، صأنظر: الفصل الاول من هذه الدراسة، المب )2(
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فیر عدالة التوزیع بین الأجیال المتعاقبة، سیعمل ذلك على تو لذاستعود بالفائدة علیهم، 

  . یعد حافزاً للتنمیة الاقتصادیة للنهوض بها من خلال ارتباط ذلك بالتنمیة المدامة وهذا

ویساعد كذلك بذل الفضل على النهوض بالتنمیة المستدامة من خلال الاستخدام الكفء 

الموارد عند الانتهاء من استخدامها للموارد من قبل مالكها في الحاضر، والعمل على دفع تلك 

للآخرین لیعملوا بها لتبقى تُستخدم استخداماً كفؤاً في المستقبل بدلاً أن تبقى معطّلة، فبذل الفضل 

ی حاجة  الجیل  الحاضر  من  الموارد،  ویساعد  الآخرین  على  استخدام  تلك  الموارد  وتلبیة 

فتغطي حاجته  ،أفضل ما یمكن دون إهدارهاحاجتهم منها، وهذا یعمل على استخدام الموارد ب

قدرة على تلبیة حاجاتهم  لدیهممنها وبنفس الوقت یبذلها لغیره إذا انتهى استعماله منها، فیجعل 

منها  في  المستقبل، وهذا  سیحافظ  على  البیئة  من  خلال  محافظته  على  استخدام  عدد  كبیر  من 

 لذا  سیؤثرالماء  والإعارة  وغیرها،  ، ومن أمثلة ذلك بذل فضل الأرض وبشكل  جید الموارد

  . تطبیق بذل الفضل والنفقات الواجبة ایجابیاً في التنمیة المدامة بسبب دیمومة توزیعهما
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  وفیه المطالب التالیة: 

  دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في التكافل الاجتماعي     

  دور النفقات الواجبة وبذل الفضل في الأمان والضمان الاجتماعي 

اجتماعیة  متعددة،  فالاقتصاد  آثارإن  لتطبیق  المسلمین  للنفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  

الإسلامي أعطى للدور الاجتماعي أهمیة بارزة في الحیاة مثلما أهتم بالدور الاقتصادي، ونظراً 

لأهمیة ذلك الدور سأبین في هذا المبحث دور تطبیق النفقات الواجبة، وبذل الفضل على التكافل 

  تطبیقهما. آثارمنهما، وأهم  والأمان والضمان الاجتماعي، وذلك من خلال بیان مفهوم كل

  وسأوضح ما سبق حسب التالي:

   

  

  التكافل لغة مأخوذ من مادة كَفَلَ أي نصر، وتأتي بعدة معاني ومن استعمالاتها:

                : لقوله تعالى بمعنى النصیب أي لفْا لتأتي من 

                                      

أي ، ) 1(

              : یحصل له منها نصیب، ویأتي الكفْل بمعنى الضعف لقوله تعالى

            

  . )3(أي ضعفین منها ،) 2(

                                                

  . 85:  النساء) سورة 1(

  . 12:  الحدیدسورة  )2(
  . 793،ص2ج مرجع سابق، "المعجم الوسیط"، مصطفى، )3(
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أي جعله كافلاً،  وتأتي من الكافل أي بمعنى العائل والضامن، فیقال كفل فلان المال أكفله

                : وتكافل القوم أي كفل بعضهم البعض ومنها قوله تعالى

        

      : أي أصبح عائلاً لها، ومنها قوله تعالى، ) 1(

                

ویكفل هنا بمعنى یضم ویعول أي أیهم یضمن مریم ،) 2(

.)3(علیها السلام ویعیلها وینفق علیه

  .)4(الكفالة كذلك من الكفیل أي المثیل فیقال ما لفلانٍ كفیل أي مثیلوتأتي 

وهذه هي معاني الكفالة لغة التي وردة في معاجم اللغة العربیة، والتي كانت تدور حول 

  إعالة الضعیف، ونصره بالنفقة علیه، وغیرها من أنواع الإعالة.

  

للتكافل  الاجتماعي،  مجوعة  من  الأبحاث  وجدت  عدة  معان طلاع  علىالامن خلال 

  :، ومن تلك المعاني ما یليالفكرةحول نفس كلها وكانت تدور 

في  ك ف ی لاً سلطان ذي أو قادر كل یكون وأن جماعتهم، كفالة في الشعب آحاد یكون أن -

مجتمعه بإمداده بالخیر، وأن تكون كل القوى الإنسانیة في الممع متلاقیة في المحافظة 

                                                                                                                                          

  .304، ص9ج  "لسان العرب"، مرجع سابق، ،ابن منظور -و

  . 37:  آل عمران) سورة 1(

  . 44:  آل عمران) سورة 2(
  .536، ص2جمرجع سابق، الفیومي، "المصباح المنیر"،  )3(

 . 271ص ،1ج"، مرجع سابق، مختار الصحاح" ،الرازي -و
 ،30ج م،1966 "تاج العروس من جواهر القاموس"، دار الهدایة للنشر، الكویت، محمد بن محمد،الزبیدي،  )4(

  .334ص
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ودفع  الإضرار  ثم  في  المافظة  على  البناء  الاجتماعي،  وإقامته  ،على  مصالح  الآحاد

  . )1(على أسس سلیمة"

مكن تقدیمها، التزام الافراد نحو بعضهم البعض معنویاً ومادیاً بكافة أشكال الالتزام الم -

  .)2(والتي من خلالها یدفع الضرر عن الافراد"

وجماعته بحیث لا تغطى مصلحة الفرد على مصلحة  ،یتساند  المجتمع  أفراده أن -

وإنما یبقى للفرد كیانه وإبداعه  ،ولا تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة ،الجماعة

كما  تكون  ،وللجماعة  هیئتها  وسیطرتها  فیعیش  الأفراد  في  كفالة  الجماعة ،وممیزاته

  . )3(هم"الجماعة متلاقیة في مصالح الآحاد ودفع الضرر عن

فراد والجماعات ویلاحظ من معاني التكافل الاجتماعي بأنها جمیعاً تدعو الى مساعدة الا

بالإنسان  حتى  تتوفر  الحیاة  الكریمة  لجمیع  البشر  لیصبح  المتمع  رتقاءلبعضهم  البعض  للا

   . مع بعضه البعض امتجانس

   

إن  هدف التكافل  الاجتماعي  هو  دعم  الإنسان  والارتقاء  به،  ومن  أهم  المنطلقات 

ترى  قال: " رسول االله صلى االله علیه و سلمالإسلامیة التي حثّت على التكافل الاجتماعي حدیث 

وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده  المؤمنین في تراحمهم وتوادهم

                                                
م، 1980"التكافل  الاجتماعي  في  الإسلام"،  دار  الفكر  العربي  للنشر،  القاهرة،  مصر،   أبو  زهرة،  محمد، )1(

  .7ص
 م،1982، 2ط السعودیة، الریاض، دار ثقیف للنشر، "الإسلام والضمان الاجتماعي"، الفنجري، محمد شوقي، )2(

  .31ص
 .74، صم1986، ، مصرة، القاهر"المجتمع المتكافل في الإسلام"، دار السلام للنشر ،الخیاط، عبد العزیز )3(
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، وانطلاقاً من ذلك یمكن تحقیق التكافل الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي من )1("بالسهر والحمى

لتكافل الاجتماعي، وتسعى إلى وكلّ تلك الطرق  تَصب في  مصلحة ا خلال العدید من الطرق،

  رفع مستوى معیشة الأفراد والجماعة ككل.

تكافل من خلال التعاون وتعتبر الأسرة هي المنطلق الأول للتكافل الاجتماعي فمنها یبدأ ال

بین أفراد  الأسرة والأقارب ثم  یبدأ التوسع في  تحقیق التكافل من خلال تكافل الجیران، وأهل 

تعتبر النفقات الواجبة منطلق مهم لدعم مع جمیعاً، ولذا البلدة الى إن یصل التكافل بین أفراد المجت

لت تُطبق من قبل المسلمین لوقتنا وهي من أكثر الأمور التي ما زا ،تحقیق التكافل الاجتماعي

في دعم التكافل الاجتماعي من خلال  امهم اثم  یأتي بذل فضل المال لیعطي دور ،)2(الحاضر

ین بشكل واسع   . تطبیقه بین أفراد الم

ویوجد في الإسلام وسائل مختلفة لتحقیق التكافل الاجتماعي، ومنها النفقات الواجبة وبذل 

 استنتاجیمكن الاجتماعي بأسالیب مختلفة، ولذا على تعزیز تحقیق التكافل  نالفضل حیث یساعدا

  :التي تحد لتطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على التكافل الاجتماعي بما یلي الآثار

 من الإسلامیة الشریعة أوجبته ما الاجتماعي التكافل على الواجبة النفقات آثار من أرقى .1

 على ق ا د ر اً الابن ذلك یصبح حتى الكسب عن العاجز الصغیر بنالا على الأب إنفاق حق

ه في حال حاجة الأب أبی على بالإنفاق و ج و ب اً مطالب الابن ذلك یصبح عندئذ ثم الكسب،

عندما كان ینفق وعجزه عن الكسب، وبهذا یصبح الإنفاق حق للأب مثلما كان حق علیه 

                                                
 ث، حدی2238، ص5رحمة الناس والبهائم، ج بكتاب الأدب، با مرجع سابق، البخاري، ح، صحیالبخاري )1(

  .5665رقم 
 ،1ط م،1998 التكافل  الاجتماعي  في  الإسلام"،  دار  الور للنشر،  بیروت  لبنان" السباعي،  مصطفى، )2(

البنوك  الإسلامیة  والجمعیات  الأهلیة  ودورهما  في  التكافل " علي،  السید  إبراهیم  سعد، -و .331ص

   .11م، ص2012، 1، مكتبة الوفاء للنشر، الإسكندریة، مصر، ط"الاجتماعي وأثره على الأمة الإسلامیة
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منظمة  ومتواصلة  التطبیق  للتكافل  الاجتماعي  بین  صورة تعتبر  هذهعلى  ابنه،  ولذا  

  .)1(المسلمین

وقد شُرِعت النفقات الواجبة ثم حدَّد الفقهاء من خلال الشریعة الإسلامیة الفئات المستحقة 

في  كالظاهریةللنفقة والشروط  الواجب توفرها لآخذ النفقة ومعطیها، وقد توسع بعض الفقهاء 

، وبالتالي فإن تطبیق ذلك الرأي القائل بتوسیع استحقاق النفقة )2(للنفقة تحدیدهم للفئات المستحقة

ونزع الأحقاد  ،بشكل أكبر سیعمل على تقلیل الفوارق في التفاوت بالدخول بین طبقات المجتمع

ولذا  سیستتبع  ذلك  تعزیز  التكافل  ،)3(التي  یمكن  أن  توجد  عند  الفقراء  نتیجة  ذلك  التفاوت

  . الاجتماعي نتیجة لتطبیق إیجاب النفقة بأوسع تطبیق لها

 للعم لـ  ماـل  رأس توـفیر  بصوـرة  الفضلـ  وبذل الواجبة النفقات بتطبیق المسلم قیام .2

سیؤدي إلى تآلف الفقراء والأ غنیاـء  ذلك الاستثمار،  من دخل على للحصول والاستثمار

فی حصلـ تكا فلـ    ،الأموال حتى لا تضیع وتتعطّلتلك ستغلال رعایة واوفي المجتمع، 

فتزید القیمة المضافة للتنمیة نتیجة  ،وعدم تعطله ،رأس المال لاستغلالاستثماري نتیجة 

قدراتهم، فیف َعوـا  بكامل  د لیعملواالأفرا لاستغلالو ،ستغلال المال في المجتمع عموماًلا

ع عموماً، أنفسهم و   .)4(المنشود ق التكافل الاجتماعي تحقی ثمالم

                                                
التكافل  الاجتماعي  في  الشریعة  الإسلامیة"،  دار  العبیكان  للنشر،  الریاض، " الصالح،  محمد  بن  أحمد، )1(

  .44ص م،1993 ،2ط السعودیة،
  . 103، ص10،جمرجع سابق ،"المحلى بالآثار"ابن حزم الظاهري،  )2(
ي القرآن الكریم تحلیل اقتصادي وفقهي"، مطبعة مركز فالتكافل الاجتماعي " أنظر: الروبي، ربیع محمود، )3(

  .45ص م،1998 مصر، جامعة الأزهر، صالح كامل للنشر،
مقارنة بنظام المملكة العربیة السعودیة"،  الإسلامي"التكافل الاجتماعي في الفقه  الطیار، عبد االله بن محمد، )4(

البنوك الإسلامیة والجمعیات "علي،  - و. 50صم، 1985، 1، ط، السعودیةض، الریامكتبة المعارف للنشر

  . 60، ص، مرجع سابق"الأهلیة ودورهما في التكافل الاجتماعي وأثره على الأمة الإسلامیة
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تعمل النفقات الواجبة وبذل الفضل على المفظة على الأم  ـن العاـم لل دولةـ،  فنتیجةـ      .3

طریق إنفاق الأغنیاء على الفقراء سیقل  التفاـوت   نلتطبیقهما بشتى المجالات والسبل ع

، ومن ثم سیؤدي ذلك إلى خلق جو یسوده الأمن  الطبقي بین فئة كبیرة من أفراد الم

وتقل فیه الظواهر السلبیة المؤثرة على التكافل الاجتماعي كالحسد والجریمة  ،والطمأنینة

والنزاع والتسول والتفكك الأخلاقي، وسیستتبع نتیجة لذلك سیادة الأمن وا لأخلاق بشكـل  

  .)1(ومن ثم تعزیز التكافل الاجتماعي ،واسع في المجتمع

ع   یؤدي إلى انخفاضالنفقات الواجبة وبذل الفضل  وإن تطبیق نسبة الجریمة في الم

وذلك عن طریق إعطاء  الغنيـ لق ریبهـ    ،كالسرقة والغش والشحناء والفتن بین الأفراد المسلمین

الفقرـاء   حق دـ  وزوالالتكافل بین أفراد المجتمع  إذ یؤدي ذلك إلى تحقیق ،الفقیر ما یسد حاجته

إلىـ  ذلكـ   ویؤـدي فتزید محبتهم للأغنیاء الذین أنفقوا علیهم وتسود الألفة بینهم، على الأغنیاء 

  .)2(انتشار التكافل والأمن الاجتماعي بشكل ظاهر بین أفراد المجتمع

ن    ع الفضل بذل یعمل .4 ن أن تحص لبـعض الم لى علاج بعض النوازل التي ی

وتشجیع  للمسلـم   ،تفریج لكربة المدینعن سداد دینه، وفي ذلك كتغطیته للمدین العاجز 

تغطیة عج زـه،   یمكنقصد للعمل لأنه یعلم بأنه إذا تعرض للمخاطر بالخسارة دون على 

بذل فضل المال بما سبق سیسود في المجتمع التكافل،  ویصبـح  المجتمعـ   عند وبالتالي 

ذا قد تَحصل في أي ظرف طارئ،  ول ـمتكافلاً مع بعضه البعض بتغطیة الحاجات التي 

  .  )3(تعزیز وتقویة التكافل الاجتماعي إلى ما سبق یؤدي

                                                
  .110ص .44ص التكافل الاجتماعي في الشریعة الإسلامیة"، مرجع سابق،"الصالح،   )1(
، "البنوك  الإسلامیة  والجمعیات  الأهلیة  ودورهما  في  التكافل  الاجتماعي  وأثره  على  الأمة  الإسلامیة"علي،  )2(

  .188صمرجع سابق، 
  .8، صمرجع سابق"التكافل الاجتماعي في الإسلام"،  ،بو زهرةأ :أنظر )3(
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 عندماة المسلم، وذلك تعالج النفقة الواجبة بعض النوازل وتخفف منها بقدر إمكانیكما 

لما وبت له النفقة، فمثلاً قد  و إ لاّ ،فهو ینفق علیه لحاجته للمال یقوم الملم بالإنفاق على قریبه

غطیة أي حاجة یوجد من الأقارب یتامى بحاجة لمن ینفق علیهم لسد حاجتهم، وإكمال تعلیمهم، وت

لذا فالنفقات الواجبة تعمل على تغطیة الحاجات التي تنزل ببعض أفراد یمكن أن تحصل لهم، 

  . )1( فل الاجتماعيما یسد كفایتهم، وفي ذلك تعزیز للتكا المسلمین بإعطائهم

یعمل بذل فضل المال من الأغنیاء إلى الفقراء في حالات الضرورة  إلىـ تع زیزـ روح    .5

فیشعروا بأنهم جزء من جسد  واحدـ، وأن   ،الانتماء المجتمعي بین أفراد المجتمع الواحد

، فالغني یؤدي )2(علیهم دور في سد حاجة من حاجات الم الم للنهوض بالمجتمع

في المجتمع بتغطیة حاجة الفقراء بفضل ماله، والفقیر یشعر بأنه جزء  منـ  ذلكـ   دوره 

الجسد، ولیس مهمش فیزید انتمائه له تقدیراً لدور الأغنیاء في مساعدته م لهـ ، وبالتاـلي   

  .  سیسود التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع، ویتعزز في المجتمع الملم

الكربات  فعند  بذل  فضل  منفعة  الركوب  والنقل  ویتبین  ذلك  التعزیز  من  خلال  تفریج

مجاناً  لمن  لیس  لدیه  ما  ینتقل  به  إلى  مكان  عمله  أو  إلى  أي  مكان  آخر  تدعیم  لروح  التآلف 

فیصبحوا  متآزرین  نتیجة  ذلك  البذل  الذي  خفف  عنهم  بعض  ،والتآخي  بین  أفراد  المسلمین

الماء  للمحتاجین  له  سواء  التكالیف،  وینطبق  على  ما  سبق  بذل  فضل  الملابس،  وبذل  فضل

للشرب والسقایة، وغیرها من الاستعمالات، فنتیجة ذلك التعاون تنتشر المحبة بین فئة واسعة من 

ع، وبالتالي  التكافل في المجتمع الإسلامي، وكلما زاد تطبیق  على نشرما سبق  یؤثرأفراد الم

                                                
 .307ص ي القرآن الكریم تحلیل اقتصادي وفقهي"، مرجع سابق،التكافل الاجتماعي ف" ،الروبيانظر:  )1(
  .100، صسابق ع، مرج"التكافل الاجتماعي في الإسلام بو زهرة، محمد،أ )2(



www.manaraa.com

 126

مع الإسلامي بشكلٍ مطّرِد، وأكثر كفاءة التكافل الاجتماعي بین أفراد المجت زادذلك البذل كلما 

 . وفعالیة

تعلیم الفقراء والمحتاجین، وإعطائهم  الكتبـ وأدوات العْمـ   ب مالالبذل فضل یتم عندما  .6

القروض لاستكمال تعلیمهم، سیعمل ذلك على نشر التك افلـ  ب وتمویلهمومستلزماته مجاناً 

 ،الفئات، ومساندتهم  لبعضهـم  البـعض  الاجتماعي بین أفراد المجتمع نتیجة لتعاون هذه 

ونتیجة لتقلیل الجهل بین أفراد الم فكلما قلّ الجهل والأمی  فيـ  المجتمعـ  كاـن     

ض نتی جةـ  توـفر   الم أكثر وعیاً، وأكثر قدرة على التكافل والتعاون مع بعضه البع

ف لـ  دعم التكابماـ  سبـق  ب ـ  تطبیق بذل  الفضلـ  سیؤثر ، ولذا مقومات التعاون عندهم

  .)1(اجتماعیاً ت ك ا ف لاًملمیاً ومن ثمَّ اً علیصبح المجتمع متفوق ،الاجتماعي

 بإعطائ هاـ  و ذلكـ  ،م ج ا ن اً أرضه فضل ببذل الملم یقوم أن یمكن الفضل بذل عموم في .7

 بدلاً المجاني الاستخدام ذلك من ودخل ناتج على منها ویحصل ویستخدمها یزرعها لمن

 والثوـاب،  الأجر على بالحصول المعطي یستفید التطبیق ذلك وفي معطّلة، تبقى أن من

لحصول على الناتج الذي قد یتولد منها، ولذا فمن  خلاـل  ذلكـ   با الأرض آخذ ویستفید

البذل والتعاون یحصل التواد بینهم والتراحم ویزول التحاسد، فلو طُبِّق  ذلك بشكل واسعـ  

ي ثُمَّ تعزز التكافل ا لاجتماـعي  فيـ   بین أفراد المسلمین لعمَّ الخیر في المجتمع الإسلام

ع الإسلامي   .  الم

یعمل بذل الفضل من خلال الإعارة على تعزیز ودعم التكافل ا لاجتماـعي، و ذلكـ إذا    .8

سواء ع نـ ط ریقـ إ عاـرة الآلات أو     ،طُبِّقت الإعارة بین أفراد المجتمع بشكلٍ واسع

وبشكلٍ  ،لبعضهم البعض مجاناًغیرها من الأدوات، فعندما یعیر أفراد الم أدواتهم 

                                                
  .24، صمرجع سابق"، الإسلامي"التكافل الاجتماعي في الفقه  أنظر: الطیار، )1(
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تعزیز المحبة بین أف رـاد المج تمعـ  منـ  خلاـل     في التكافل الاجتماعي ب سیؤثر واسع

مساعدتهم لبعضهم البعض بإعارة الأدوات مجاناً ب دـلاً  منـ أن  تبقىـ معط ّلةـ دون     

 .  استخدام، وبدلاً من تكلّفهم شراء تلك الأدوات التي استعاروها لقضاء حاجاتهم

مهم في دعم التكافل الاجتماعي، فعند قی اـم المس لـم بت دـریب     أثرمجاناً المنافع بذل ل .9

الآخرین على حرفة معینة مجاناً، سینتشر التكافل في المجتمع، وخصوصاً إذا طُب ِّقتـ  

  تلك العملیة بشكلٍ واسع في بین أفراد الم المم.

الاجتماعي، فهو وكالة دون صورة مهمة لدعم التكافل  بذل فضل منفعة العملیعد  حیث

تبرعاً منه دون هدف مشاركته في الربح، فیعط يـ رب حـ    الآخرین بمساعدةیقوم فالمسلم  ر،أج

وهذا سیعمل  علىـ  توثیقـ  الرـوابط،     ،دون أخذ مقابل على ذلك المال كله لصاحب رأس المال

ث مـ  لآخرین، ادة كسب الأجر الأخروي بمساعالمحب والتعاون، وتآلف القلوب، بالإضافة لونشر 

وتعمل كذلك المنیحة  علىـ   .)1(التكافل بین أفراد المجتمع لدعمإیجاد وسیلة مهمة على ذلك  یؤثر

  .نشر التكافل في المتمع الإسلامي، وذلك عن طریق منح المسلم ما یفع به للآخرین مجاناً 

إیجاب اـً ف يـ دع مـ    وتؤثر ویمكن أن تُطبَّق بذل المنفعة مجاناً بطرق عده، وكلها تَصب 

  .   ، وبذل منافع الآلات مجاناً، وغیرها من التطبیقاتتماعي، كبذل منفعة الدور للسكنىالتكافل الإج

من خلال سد حاج تهـ،   و م ح ت ا ج اً ج ا ئ ع اًعندما یقوم الملم بمساعدة جاره، وعدم تركه   .10

بسد أي حاجة  فیصبحوا الجیران متعاونین، ویقوموا ،تفعیل لروح التعاون بین الجیران

، )2(المسلـم  بشكـل  واسعـ    عیمكن أن تحصل لأحدهم، فینتشر بذلك التكافل في المجتم

                                                
  ، مرجع سابق .العمل الخیري الإسلامي" طالمنسیة لتنشی"المعاملات الإسلامیة عمر،  )1(
  .52ص التكافل الاجتماعي في الشریعة الإسلامیة"، مرجع سابق،" ،أنظر: الصالح )2(
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خصوصاً وأن هناك العدید من الأدلة الشرعیة حثّت  علىـ  توثیقـ  رابطةـ  الجیرـان     

  .  بالتعاون فیما بینهم مادیاً ومعنویاً

في دعم التكافل الاجتماعي، و ذلكـ  منـ    امهم اكما أن لبذل الفضل بإكرام الضیف دور

خلال نشر التآلف بین أفراد المجتمع الإسلامي فلو قام كل فرد ب إـكرام ض یـفه بإطعام هـ عن دـ     

ن، وأصبحوا أكثر محبة وتآلف فیما بینهم، وهذا  التآـلف   ضیافته له لعمَّ التآلف بین أفراد الم

عدید من الأدلّة الشرعیة حثّت على إكرام الضیف ، وهناك ال)1(سیجعل المجتمع المسلم أكثر تكافلاً

قتیبة بن سعید حدثنا أبو الأحوص عن  وخصوصاً الجار، ومنها ما ورد في الحدیث الشریف عن

من ك اـن   "أبي حصین عن أبي صالح عن أبي هریرة قال: قال رسول االله صلى االله علیه و سلم 

ومنـ   ،ؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم  ضیـفه ومن كان ی ،یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره

، فیستدل من الحدیث الشریف ب أـن م نـ   )2("كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت 

الصفات الفعلیة للمؤمن باالله سبحانه وتعالى إكرام خلق االله تعالى كإكرام الضیف، وهذه  الصفـة  

تصبح فرض عین، وقد تنزل لتكون من باب من صفات المرسلین، وقد تكون فرض كفایة، وقد 

مكارم أخلاق المسلمین، وبجمیع الأحوال فعلى المسلم أن یكرم ضیفهمادی اـً ومعنوی اـً بحس بـ    

  .)3(قدرته

دـ ف ،ا لاجتماـعي  التكافل على المجتمع لفقراء الأغنیاء طعام فضل بذل تطبیق یؤثر .11  ی

وجد أنُاس فقراء للمجتمع، إذ لیس من العدل أن ی الأهمیة غایة في أمر البذل هذا تطبیق

حیث إن الطعام المكدس في بیوتهم، وهناك أغنیاء لدیهم فائض من  یموتوا من الجوع،

                                                
  .59ص التكافل الاجتماعي في الشریعة الإسلامیة"، مرجع سابق،" ،الصالح  )1(
باب من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذي  كتاب  الأدب،مرجع سابق، صحیح  البخاري،   البخاري، )2(

  .5672حدیث رقم  ،2240ص ،5ج جاره،
  .110، ص22، جمرجع سابقعمدة القاري شرح صحیح البخاري"، "بدر الدین العیني،  )3(
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التكا فلـ  ، ومن ث مـ  سیـؤثر  ذلكـ  علىـ     جوع الفقراءلسد تطبیق بذل فضل الطعام 

  .بین الفقراء والأغنیاء  الألفة بنشرالاجتماعي، 

  

  

1  

  ، و ی ق ا ل    ا ل ش ي ء  فیقال  ضمنت  الشيء  ضماناً  أي  كفلت  به،  ی أ ت ي   م ن   م ا د ة  

لضمان  كذلك  بمعنى  الحفظ وعم به  كعلم  ضمانا  وضمنا  فهو  ضامن  وضمین  كفیل،  ویأتي  ا

  .)1(والرعایة لا الغرامة

  .)2(ویأتي بمعنى الغرامة فیقال ضمنت الشيء تضمیناً أي غرمه والتزمه   

فیقال تضمن الكتاب أي احتوى واشتمل ودلّ، ویقال ضمنت الشيء  ،ویأتي من الاحتواء

وذكر المعجم  .)3(ضمَّنْتَه إیاهكل شيء جعلته في وعاء فقد كذا أي جعلته محتویاً علیه، ویقال 

  . )4(قیام الدولة بمعونة المحتاجین الوسیط بأن الضمان الاجتماعي هو

  . ولذا فهذا هو معنى الضمان لغةً، حیث كان یدور معناه حول الإحتواء والحفظ والرعایة

2  .   :  

قد آمنتك والأمَن ضد الخوف، وهو تأتي من مادة أمَبمعنى اطمئن فیقال لك الأمان أي 

یعني طمأنینة النفس وزوال الخوف، والآمان بمد الألف هي من الأمان فیقال أنت في آمنٍ من 

  .)3(، ویقال أمَن البلد أي اطمأنَ به أهله)2(و ت أ ت ي   م ن   م ا د ة   أَ  أ ي   ب م ع ن ى  . )1(ذلك أي في أمَنٍ

                                                
  .333ص ،35ج ،وس من جواهر القاموس"، مرجع سابق"تاج العرالزبیدي،  )1(
 .185ص ،1ج ،"، مرجع سابق مختار الصحاح " محمد بن أبي بكر،الرازي،  )2(
  .364، ص2ج مرجع سابق،"،  المصباح المنیر " الفیومي، )3(
  .793ص ،2مرجع سابق، ج "المعجم الوسیط"،، مصطفى  )4(
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بمعنى الاطمئنان، وهذا المعنى هو ما تدور حوله  ومن خلال تعریف الأمن لغة نجد أنه یأتي

  . تطبیق النفقات الواجبة وبذل الفضل على الأمان الاجتماعي لآثارالدراسة بالنسبة 

  

فقد عرف الأمان  يورد للأمان الاجتماعي اصطلاحا معاني ومنها ما ذُكر عند السبهان

الاجتماعي  بأنه  الحالة  التي  یشعر  فیها  الفرد  بانتمائه  الى  مجتمع  یكفل  له احتیاجاته  الأساسیة، 

الأساسیة تتمثل بالحدود الدنیا المطلوبة لمستوى معیشي ملائم للإنسان كتوفیر  توهذه الاحتیاجا

  .)4(" التغذیة والعلاج والتعلیم والسكن

فیعمل وهو  ،الاجتماعي یستطیع الفرد الاطمئنان، والاستقرار في المجتمعفبتوفر الأمان 

  توفر الاستقرار بین أفراد المجتمع. ةیشعر بالأمن دون خوف نتیج

أما مفهوم الضمان الاجتماعي فهو عبارة عن التزام ال دولةـ  نحوـ  مواطنیهاـ  بتقدـیم     

الموجبةـ  لذـلك  كاـلمرض    مساعدات للمحتاجین دون اشتراكات من المواطنین  فيـ  الحاـلات   

  .  )5( "والشیخوخة والعجز، وذلك في حالة لم یكن لهم دخل ومصدر رزق یوفر لهم حد الكفایة

وعر الخیاط الضمان الاجتماعي بأنه التزام الدولة نحو الأفراد  بمساـعدتهم،  وتأـمین   

العمل، وإعطاء العیش الكریم لهم بالطرق الممكنة كتوفیر العنایة الطبیة، وتعویض المصابین في 

  .)6("رواتب تقاعدیة لمن عجز عن العمل أو بلغ سنّاً معینه أو إعطاء رواتب لورثة المتوفى

                                                                                                                                          
  . 28ص ،1، جمرجع سابق مصطفى، -و .184ص ،34ج مرجع سابق،الزبیدي،  )1(
  . 24،ص1ج، ، مرجع سابقالرازي )2(
  .24، ص1ج مرجع سابق،المصباح المنیر"،  " ،يالفیوم )3(
  .4تقدیریة"، مرجع سابق، ص دراسة :الإسلام في الاجتماعي والضمان الأمان شبكات" السبهاني، )4(
  .31ص مرجع سابق، "الإسلام والضمان الاجتماعي"، ،الفنجري )5(
محمد  بطاینة،  منشورات  جامعة  تحریر: "،في  الإسلام "الزكاة والضمان الاجتماعي عبد  العزیز، الخیاط، )6(

  .13ص م،1985 الموسم الثالث، ،الإسلامیةمركز الدراسات  الیرموك،
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ولذا فالضمان الاجتماعي هو التزام الدولة باحتواء وحفظ ور عایةـ  مواطنیهاـ  بتوـفیر    

لملجأـ  تعتبر الدولة هي اي حال عجزهم عن اتمام ذلك، ولذا متطلبات كفایتهم أو إتمام كفایتهم ف

منها ضمان مستوى  لائقـ   هذا التأمین یسمى ضماناً، فمطلوبالأخیر لتأمین الكفایة للمواطنین، و

ِّقةـ  للضمـان       لمعیشة جمیع أفرادها غیر القادرین على ذك، وبتوفیر  ذلكـ  تكوـن ال دولةـ م

  .  )1(الاجتماعي كما ورد في معناه

سیشعر الفرد بالأمان، وذلك لأنه یعلَم وبتوفیر الضمان الاجتماعي في المجتمع الإسلامي 

بأن الدولة ستوفر له مستوى معیشي لائق في حالة احتیاجه، وبتوفیر تلك المتطلبات سیقل الفقر 

 ،والحسد، والنزاع، والخوف بین أفراد المجتمع، فینتشر الاطمئنان بین أفراد المجتمع وجماعاته

ان الاجتماعي یدوران حول نفس الفكرة القائمة وتقل المخاطر، لذا فیمكن اعتبار الأمان والضم

 ،على واجب الدولة بتوفیر مستوى معیشي لائق  لمواطنیها لیشعروا بالاطمئنان في ظل الدولة

  . لیزید انتمائهم لها تلقائیاً بتوفیر متطلبات المستوى المعیشي اللائق لهم

   

ى  لائق مستوذلك  بتوفیره  لأفراده  هو  دین  الضمان  والأمان  الاجتماعي،  والإسلام 

به ومتى  ،بتوفیر حد الكفایة لمواطنیها متى توفرت لدیها القدرة على ذلك لمعیشتهم، فالدولة م

عدید من عجز أفرادها عن توفیر الكفایة لأنفسهم، ویتحقق الضمان والأمان الاجتماعي في ظل ال

  . الطرق التي أوجدتها الشریعة الإسلامیة لذلك

مهمة لدعم وتعزیز الضمان والأمان  آثاریوجد لتطبیق النفقات الواجبة، وبذل الفضل ف

   :من خلال ما یلي الآثاریمكن بیان أهم تلك والاجتماعي، 

                                                
  .4تقدیریة"، مرجع سابق، ص دراسة: الإسلام في الاجتماعي والضمان الأمان شبكات" السبهاني، )1(
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مستوى معیشي  بتوفیر لمستحقیها النفقة توفیر على قائمة أنها الواجبة النفقات أسس من .1

عندما ینفق الرجل على زوجته وأولاده فهو وهو ما یسمى بحد الكفایة، ولذا  لائق لهم،

یوفّر لهما مستوى معیشي ملائم حتى تعیش الأسرة في أمن، وتستطیع أن تبني نفسها، 

  .)1(ولا تكن محتاجة وفقیرة

جو أسري تتوفر فیه ذلك الإنفاق من قبل جمیع الأسر لأدى ذلك إلى توفیر  لذا لو طبق

متطلبات الكفایة، وتزول منه الأخطار التي تؤدي لتفكك الأسر وهدمها، وبالتالي فیتتبع ما سبق 

دور مهم في دعم الضمان والأمان الاجتماعي، وذلك من خلال التخفیف على الدولة من دورها 

لنفقات الواجبة، ولذا في سد حاجة فئة واسعة في المجتمع قام عدد من أفراد المجتمع بسدا با

   . الأمان والضمان الاجتماعيدعم  علىما سبق  فیؤثر

 الكریم العیش متطلبات بتوفیر المحتاجین وأقاربه إخوانه على الغني الرجل ینفق عندما .2

 في بواجبها الدولة على التخفیف خلال من الاجتماعي الضمان دعم على ذلك سیعمل لهم

لهم  من  علاج  ودواء  وطعام،  وغیرها  من  المتطلبات  التي تطلبات  الكفایة  لم توفیرها

عملت النفقة الواجبة على تغطیتها، وسیشعر الفرد بانتمائه إلى دینه لأنّه غطّى حاجاته 

،  بنظام النفقات  الواجبة،  وبالتالي  إذا  زاد  انتمائه  لدینه  سیزید  انتمائه )2(وسد كفایته

سینتشر الأمن في المجتمع الإسلامي، وتقل ولمجتمعه الذي طبق تعالیم الدین الإسلامي، 

التخفیف على الدولة بما سبق  سیؤثركن أن تَحصل نتیجة الفقر، ولذا الأخطار التي ی

سُصرف  من  خلال  الضمان  الاجتماعي  على  فئة  واسعة  في بتقلیل  نفقاتها  التي  كانت  

  . المجتمع، والتي غطّتها النفقة الواجبة

                                                
  .33ص ،مرجع سابق الفنجري، "الإسلام والضمان الاجتماعي"، )1(
   34مرجع السابق، ص،  الفنجري )2(
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یمكن للرجل أن یقدِّم النفقة الواجبة عن طریق توفیر  رأس مال للعمل لكي یعمل آخذ  .3

ویحصل  من  خلال  عمله  على  دخل  یكفیه لیعیش من غیر فقر وحاجة، فینهي  ،النفقة

نفاق على نفسه لیؤمن العیش الكریم له، ولذا فیستتبع ما سبق دعم الفرد عجزه عن الإ

الضمان  والأمان  الاجتماعي  من  خلال  التخفیف  على  الدولة  بدفعها  لتلك  الفئة  الآخذة 

الأفراد عاطلین عن العمل، ومحتاجین  أولئكللنفقة مبلغ من المال كانت ستدفعه لو بقي 

الأمان  الاجتماعي  لأن  الأفراد في ا  التطبیق  هذ وسیؤثر، )1(لمتطلبات  العیش  الكریم

سیشعرون  بالطمأنینة،  ویبتعدوا  عن  المشاكل  التي  یمكن  أن  تَضر  بالمجتمع  لانشغالهم 

، )2(بعملهم  الذي  سیوفر  لهم  ما  یستطیعوا  من  خلاله  العیش  بأمان  أسري  واجتماعي

منع خطر البطالة  ثموبالتالي سیدعم هذا التطبیق الطاقات البشریة بتحفیزها على العمل، 

  . الذي یؤثر سلباً على الضمان والأمان الاجتماعي

معینة  لیعملوا  بها،  ویكسبوا  بتعلیم  بعض  أفراد  المسلمین  على  حرفالفضل  بذل عند .4

الم الملم  القادرین  على الأجر  بعملهم،  وفي  ذلك  حد  من  البطالة  لعدد  من  أفراد  

العمل،  حیث من أهم دوافع الضمان والأمان الاجتماعي تقلیل البطالة بتوفیر فرص 

والأمان في  العمل للقادرین على ذلك، وبالتالي سیعمل ذلك البذل على تعزیز الضمان

 ویزید بذلك ،ن الفرد عندما یعمل سیحصل على دخل یسد حاجاتهالمجتمع الإسلامي، لأ

  . من انتمائه لمجتمعه لأنه وفّر له ذلك العمل

                                                
م، 1998، 1، د ن، ط"مدى فعالیة الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي" أنظر: العلیمي، بیلي إبراهیم، )1(

  .88ص
عبد القادر الرباعي،  تحریر: "الضمان الاجتماعي في الإسلام"، العبادي، عبد السلام، والدریني، محمد فتحي، )2(

 .60م، ص1989، الأردناربد،  ،الإسلامیةمنشورات جامعة الیرموك، مركز الدراسات 
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من خلال فئات واسعة في المتمع بتحویل ذلك المال  یؤدي بذل فضل المال عند تطبیقه .5

الفاضل  من  الأغنیاء  إلى  الفقراء  على  الحد  من  تركز  المال،  وبالتالي  تقلیل  الفقر، 

وجود  الفقر  وانتشار ة والحسد،  والحد  من  الفساد  الخلقي  الذي  ین  أن  یحدث  في  حال

لأن  تلك  الفئة  ستشعر  ،یستتبع  ذلك  دعم  الضمان  والأمان  الاجتماعيالجوع،  ولذا  

 ثم سیخففبكرامة وأمان،  للعیشلأنه وفّر لها مستوى معیشي ملائم  ،بانتمائها لمجتمعها

على  الدولة  من  عبئ  تمویل  تلك  الفئة  التي  كانت  م فیدعم  ذلك  الضمان 

  . )1(الاجتماعي

عندما ینفق الرجل في بذل الفضل بتوفیر متطلبات العلاج والتعلیم للمحتاجین له سیعمل  .6

ذلك  على  دعم  الضمان  والأمان  الاجتماعي،  وذلك  لأن  من  متطلبات  ودوافع  الضمان 

ن والأمان الاجتماعي توفیر مستوى ملائم من التعلیم والصحة لأفراد المجتمع المسلم مم

بتوفیر  ذلك  ببذل  فضول  الأموال  لدعم  الصحة، لذا ، لأنفسهم عجزوا  عن  توفیر  ذلك

ع  الإسلامي،  امهم اوالتعلیم  دور في  دعم  الضمان  والأمان  الاجتماعي  في  الم

  .)2(والتخفیف عن الدولة في تحقیقها لذلك الضمان بنفقاتها الخاص

فیستغنوا  ،في عموم  بذل  الفضل  قد  یعیر  أو  یمنح  المسلم  بعض  أدواته  للآخرین  مجاناً .7

بذلك عن شراء الأدوات التي تلزمهم لاستعمالهم لوقت حاجتهم، ولهذا دور في تعزیز 

في توفیر تلك الأدوات  الأمان والضمان الاجتماعي لأنه سیخفف عن الدولة من التزامها

  . إذا كانت الأدوات من مستلزمات تحقیق كفایتهمللمحتاجین 

                                                
  .33ص، مرجع سابق، "مدى فعالیة الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي"أنظر: العلیمي،  )1(
 -.  و22تقدیریة"،  مرجع  سابق،  ص دراسة :الإسلام في الاجتماعي والضمان الأمان شبكات" السبهاني، )2(

  .15سابق، ص ع، مرج"في الإسلام "الزكاة والضمان الاجتماعي الخیاط،
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عندما  یبذل  المم  فضل  أرضه  لمدة معینة  إلى  محتاج  قادر  على  العمل  لزراعتها  .8

دور مهم في دعم الضمان والأمان الاجتماعي،  م ج ا ن اًواستغلالها للحصول على ناتجها 

ع  نتیجة  لاستغلال  تلك  الأرض،  وسیقل  وذلك  لأنه  سیزید  المنتجات  الغذائیة  في  الم

من الأرض وسد فیدة من الأرض نتیجة لحصولها على ناتج الفقر عند تلك الفئة الم

مهم في دعم الضمان والأمان الاجتماعي، لأن  أثریعتبر ذلك بعض كفایتهم منها، لذا 

، )1(توفیر الغذاء للمحتاجین وسد حاجة الفقراء متطلبات الضمان الاجتماعي ودوافعهمن 

المستفیدین  أولئكسیشعر  بعضا  منها  ببذل  منفعة  الأرض،  ولذا تحققوهذه الأمور 

  . الذي یسد حاجاتهم الموردببعض الأمان الاجتماعي لحصولهم على 

ین  له  سواء  للزراعة  أو  للشرب  أو  وعند  بذل  فضل الماء  الزائد  عن  الحاجة  للم

،  وذلك  لأن  من  واجب  الدولة يمهم  في  تعزیز  الضمان  الاجتماع أثرغیرها من الاستعمالات 

یحتاجه  من  أفراد  مجتمعها،  ولذا  فإن  ببذل  فضل  الماء  تطبیق  للضمان ضمان  الماء  لمن  

،  وتخفیف  عن  الاجتماعي  بین  أفراد  الم المسلم  بشكل  تلقائي  بین  فئة  واسعة  في  الم

  . الدولة بتوفیر بذل فضل الماء

التي ین أن تَحدث لتطبیق النفقات الواجبة، وبذل الفضل في  الآثاروهذه هي بعض  

تصب في مصلحة أفراد  الآثاروالأمان والضمان الاجتماعي،  وكل تلك  ،دعم وتعزیز التكافل

المسلمین وجماعاتهم، وفي مصلحة الدولة ككل، وكلها نابعة من تعالیم دیننا الإسلامي الحنیف، 

یجب  علینا  زیادة  تطبیقهما،  والعمل  على  تطبیقهما  بإتقان  كلما لأهمیتهما  ولذا  فعند  استشعارنا  

  . أتُیحت لنا القدرة على ذلك

   

                                                
  .32ص، مرجع سابق، "مدى فعالیة الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي" ،العلیمي )1(
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 :  

  توصل الباحث من خلال دراسته الى مجموعة النتائج من أهمها :

والفروع  ، وهي نفقة الزوجة، ونفقة الأصولل مجموعة من النفقاتالنفقات الواجبة تشم .1

-  الفروعالأصول  ومن غیر  مباشرین،  ونفقة  باقي  الأقاربالالمباشرین،  وغیر  

 وهي ثابتة بالأدلة الشرعیة .، - الحواشي

جٍ له .2 بنقل ، وذلك بذل الفضل یكون بإنفاق المسلم لما زاد عن حاجته ومن یعول، لم

 الموسرین الى المحتاجین .فضول الأموال من 

الاقتصادیة  رفع  مستوى  الكفاءة  والرفاهیةللنفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  دور  مهم  في   .3

 بین أفراد المجتمع . الدخول والثرواتإعادة توزیع والاجتماعیة، و

بالاستثمار في رأس المال البشري، للنفقات الواجبة وبذل الفضل دور مهم في النهوض  .4

 وهذا یساعد على دعم التنمیة البشریة التي تعد من أهداف التنمیة الاقتصادیة .

لمجتمع، النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل  یؤدي  الى  زیادة  التراحم  والتآخي  بین  أفراد  ا .5

 وجعلهم متضامنین ومتكافلین كالجسد الواحد .

:        

  : بما یليتوصي هذه الدراسة 

نشر  الوعي  بین  أفراد  المجتمع  على  أهمیة  موضوع  "النفقات  الواجبة  وبذل  الفضل"،  .1

وذلك من خلال المنشورات التوعویة،  ووسائل الاتصال الحدیثة،  والخطب، والمجالس 

 العلمیة .

المسلمین إلى ضرورة الالتزام بتطبیق النفقة الواجبة، لثبوت وجوب مشروعیتها دعوة  .2

 في مصادر التشریع الاسلامي، ولثبوت أهمیتها على الاقتصاد والمجتمع .

 من هللما  ، والعمل على زیادة تطبیقه،توعیة المسلمین بضرورة عدم ترك بذل الفضل .3

  والمجتمع . دلاقتصاا على یجابيا أثر
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، 36، 35، 33  233  البقرة

37  

  52، 50  219  البقرة                    

  67  92  آل عمران                      

                  

      

  120  37  آل عمران

                  

    

  120  44  آل عمران

  23، 15  34  النساء                    

  32  23  النساء               

              

      

  62  36  النساء

  10  6  النساء               

  119  85  النساء                      

                  

    

  32  11  النساء

                    

    

  64  2  المائدة

                  

              

  110  10  الأعراف

                    

                    

  109  61  هود

  17  90  النحل                  
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  11  100  الإسراء

                    

      

  16  26  الإسراء

                      

           

  27  23  الإسراء

                      

          

  30  31  الإسراء

  32  78  الحج           

                    

        

  104  77  القصص

                        

                  

  28  15، 14  لقمان

  101  36  الزمر              

  82  7  الحشر                      

                        

                        

             

، 23، 15، 1  7  الطلاق

38  

                  

                    

  60، 58، 57  7- 1  الماعون
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، 30، 24، 17   یكفیك وولدك بالمعروفخذي ما "

39 ،41  

لَ   عن  أَ ه  شَ يء " ا بدأْ   بِ نَ فْ  فَ تَ صدَّ قْ  لَ یا ،   فَ إِ ن  فَ ضلَ   شَ يء  فَ لأَ هلك،   فَ إِ ن  فَ

  ی "فَلذ قَربتك
18 ،41  

ْ بِمن تَعلُ أمَُّك ید ا   18   "أاَ ك أُ خْ تَ  وأَ خَ ا،   ثُ مَّ   أَ دنَ ا  أَ دنَ الْم الْعلْیا، و

  19،30  "  " تصدقوا

  19   "أُمك، ثُمَّ أمُ، ثُمَّ أباك، ثُمَّ الأقرب فالأقرب"

  25   اتُوا الله ف النء، فَإنِكُم أخََذْتُمهنَّ بِأمَانَة الله"

  25   أَنَ ا  لَ ی؟   قَ ا لَ :   أنَ تُطْعه إذَِا طَعمَ، وَكْسه إذَِا اكْتَسیتَ"محق زوجة

  28   "إِ نَّ   أَ طْ یب ا   أَ كَلَ   ا ل رَّ جلُ  ن  كَ سبِ ه،   وإِ نَّ  لَ  ا ل رَّ جلِ   من  كَ سبِ

  28   إن أولادكم من أطیب كسبِكم، فكلوا من أموالهم"

  2944  لأبیك""أنت ومالك 

  152  بینما نحن في سفر

  33  ابني هذا سید

  49  لا ی فضل الماء

  53  یا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل 

  53  دَّقدونأولیس قد جعل االله لكم ما تَ

  54  من كان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث

  54  أن أول ما یحاسب به العبد یوم القیامة

  61  من كرب الدنیامن نف عن مؤمن كربة 

  62  جائع أمرؤایما أهل عرصة أصبح فیهم 

  63  أربعون خصلة أعلاهن
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  63  من كانت له أرض فلیزرعها

  63  لأن یمنح الرجل أخاه 

  6498  إیمان باالله وجهاد في سبیله

  66  الجنةمن حفر رومه لفله 

  107  أنا أولى بالمسلمین من أنفسهم

  128  الآخرمن كان یؤمن باالله والیوم 

  121  وتعاطفهم ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم
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Abstract
    

Al-Khasawneh, Qais, Ahmad saleh 'Compulsory Expenses and 

Donative offers from an Islamic Economic perspective, supervisor. Dr. 

Adnan Rababah, phD. Yarmouk university, 2015' 

Covering self needs is a matter that no one can escape, this need is 

accompanied, in Islam, with satisfying the needs of those dependent on the 

person, so what is required from each muslim is to spend on those under his 

custody and if something remains as an excess from his money, after 

covering Islamic financial requirements, he can make donative offers from 

the excess money he has, therefore compulsory expenses and donative 

offers system is an integrated system where muslims cannot make donative 

offers unless their compulsory expenses are covered. 

The study problem lied in the lack of an independent study that 

identifies economic and social consequencies of compulsory expense and 

donative offers, where addressing this topic is very important, specially 

when linked with a study and fighi opinions regarding the compulsory 

expenses are collected and then studying shari opinions that prompted the 

application of donative offers. 

Several economic and social consequences of applying compulsory 

expenses and donative offers were reached, among which their positive role 

in supporting economic activity, their directions towards income and 
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wealth redistribution in a fair manner, as well as their important 

consequence in finding social affliation and security. 

Finally, some recommendations were suggested including the need 

for each muslim to adhere to his compulsory expense accompanied with the 

need for making donative offers from his money, when available, to find its 

economic and social impacts. 

Key words: compulsory expenses, donative offers, Islamic 

economics 

 


